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  :مقدمة 

ورات جليلة في مجـال الطـب والبيولوجيـا خاصـة، هـذا التقـدم الـذي لقد انبهر الإنسان بما قدمه العلم والتقنية من تط

عنصر البشري أكثرا، هذا ما أدي إلى وضع شهدته البشرية وتوالت الأبحاث تطور في هذا اĐال بغية معرفة أسرار ال

ــــك تقنيــــات المــــوت الــــرحيم و  ــــة العمــــر البشــــري، ظــــف إلى ذل ــــة إطال الانجــــاب خريطــــة جينيــــة ، والبحــــث عــــن كيفي

والحمل خارج الرحم، كل هذا التطور الذي واكبه العلم والعلماء هو مدعاة للتفكـير  صطناعي وتلقيح البويضاتالا

نجـازات العلميـة أكثـر ة وأن العلمـاء اصـبحوا يهتمـون ʪلإخاصـ. لإيجاد حلول اتيقية وجدت البشرية نفسـها داخلهـا

  .ساēا على الفرد بشكل مباشراعكنامن 

طور التكنولوجي في مجال الحياة والبيولوجيا وما شهده الطب، كما هائل من التساؤلات حول لقد انجر على هذا الت

ما مصير البشرية اليوم؟ فالإنسان اليوم هو مختلف عن إنسان البارحة ، وهذا ما نلتمسه من خلال الفـارق الواضـح 

أكثـر  ختيـار نـوع الجينـات،خـلال ا لي وهـو في بدايـة تكوينـه مـنفي اختيار الأم مـثلا أبسـط تفاصـيل طفلهـا المسـتقب

لة يواجه الكثير من الأزواج اصبحت اليـوم وبفضـل التطـور الطـبي إمكانيـة الانجـاب من ذلك بعدما كان العقم معض

وفق العديد من التقنيات من بينها الانجاب الاصطناعي أو التخصيب الاصطناعي أكثـر مـن ذلـك أصـبح الإنسـان 

صـطناعي يسـاعده في مواصـلة حياتـه علـى أكمـل يعوض بدلا مـن ذلـك بعضـو ا يمكنه أنالذي يفقد أحد اعضائه 

كل هذا التطور شكل مجالا واسعا للإنسان للبحث عن حياة أفضل وإمكانية العيش وفق قواعد صحية   إن . وجه 

  .أخري

لمــا لــه مــن صــلة وثيقــة يعتــبر الاهتمــام ʪلبيواتيقــا ومجالاēــا ، هــو الاهتمــام في حــد ذاتــه ʪلحيــاة الإنســانية، نظــرا     

ان . ومباشرة Đʪتمعات وما تعيشه من مشاكل التي تولدت بفعل العلم والتقنية والتطور الـذي اصـبح سمـة أساسـية 

الواقــع الصــعب الــذي يشــهده الإنســان اليــوم في ظــل التطــورات الــتي عرفتهــا البيولوجيــا والطــب والبيئــة وغيرهــا مــن 
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تجابـه مـا يحـدث وضـع واصـبحت تبحـث عـن قواعـد ʭبـع مـن القـيم تحـاول đـا ان اĐالات الحياتية هي التي أرقـت ال

إذا فــالفكر الأخلاقــي الجديــد  جــاء يبحــث ويعــالج جميــع القضــاʮ الــتي تطرحهــا المخــابر    .للإنســان مــن معيقــات

ظــرا لأن ذلــك نلعلميــة الــتي لهــا صــلت وطيــدة ʪلطــب والبيولوجيــا مــن ʭحيــة واĐــالات الحياتيــة مــن ʭحيــة أخــرى، 

  .الأخلاق النظرية بقية حبيسة نفسها ولم تستطع أن تواكب ما يحدث اليوم

(  س الفلسـفة والبيواتيقـافي مقيـا سالثـة فلسـفة ليسـانلقد حرصنا في  هذه المطبوعة الـتي توجـه لطلبـة السـنة الث      

ــاϥالتزمو  حســب الــبرʭمج الــوزاري لتعلــيم العــالي والبحــث العلمــي ، ) السداســي الخــامس  ن تكــون مادēــا مطابقــةن

ملمين بجميع النواحي التي . الفلسفية والآراء والاتجاهات  من حيث المحاور والمضامين والشخصيات، الوزارةلبرʭمج 

  .يمكن أن تساهم في ايصال الفكرة للطالب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

7 
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  : تعريف البيواتيقا :  : المحور الأول 

  :مدخل 

متمثـل في تخصـص جديـد  للفكر الأخلاقي الكلاسـيكي  وبدايـة فكـر أخلاقـي جديـد التحولات الحاسمة  نتج عن 

نتـــاج مـــا يحـــدث داخـــل المختـــبرات العلميـــة مـــن تطـــور كبـــير شـــهده العـــالم بكونـــه، أدي إلى الاهتمـــام فهـــو البيواتيقـــا 

لأخـلاق والإتيقـا ومحاولـة إيجـاد علاقـة بينهمـا وف نتطـرق في هـذا المحـور لتعريـف ا، ولذلك سدة إليهاʪلبيواتيقا والعو 

  . جهةستخدام لكل واحد منهما على ن الناحية الدلالية ومن ʭحية الام

  :من الأخلاق إلى الاتيقا : أولا

  : تعريف الأخلاق 

، فإذا رعنا لمدلولها اللغوي نجد أن المقصود ʪلأخلاق أو تعرف الأخلاق عند العديد من الفلاسفة أĔا علم القواعد

، فكــل 1"  العلــم الــذي يهــتم ʪلأحكــام القيميــة الــتي تتعلــق ϥعمــال الــتي توصــف ʪلحســن أو القــبح"علــم الأخــلاق 

اته  وهــذا مــن خــلال وجــود قــوانين يأخلاقــي صــادر عــن الفــرد يكـون منبعــه اĐتمــع ويتوافــق مــع قواعــده وسـلوكفعـل 

والأخـلاق أيضـا يقصـد đـا تلـك ). كمثل افعل كذا ولا تفعل كذا( ثيق تلزم افرد داخله مجتمعه ان يسر وفقها وموا

، فكل فرد وجب أن يتحلـى بمجموعـة الصـفات الطيبـة والمحمـودة، لأĔـا تعكـس 2"العادة والسجية والطبع والمرؤة " 

بمثــل المنبــع الــذي تشــبع منهــا، ظــف إلى ذلــك أن أخلاقــه ومــدي تربيتــه وتنشــئته داخــل المدرســة الأولى الــتي تكــون 

  .الأخلاق تكون من منبع داخلي لا يبررها أي إكراه خارجي

  

                                                             
252، ص 2004، مكتبة الشروق الدولية ، مصر ، 4المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ،ط -  1 
33، ص 2007، دار قباء الحديثة، القاهرة ،)ب ط(راد وهبة ، المعجم الفلسفي ، م - 2 
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  :تعريف الاتيقا 

  Ethicosإثـيكس، وإتيـك في الفرنسـية وهـي مـن   Ethicsيسمي في اللغـة الانجليزيـة : " Ethiqueتيقا  الا

عادة والاعتياد، ومن أسمائه القديمة الفلسفة الأدبية أو العلم ومعناه ال  Ethosإثيكوس المشتقة من إيتوس اليوʭنية 

اللاتينيـة ومعناهـا الأسـاليب السـلوكية  Moresالمسـتمدة مـن كلمـة مـورس   Moralالأدبي وقولـك الادبي ترجمـة 

ومدي تطبيقها ، إذا يعتبر التركيز على الاتيقا هو بمثابة الركيزة على القواعد الأخلاقية 1"والأخلاق والآداب العقيلة 

  . في الممارسات اليومية

وضوابط نسير đا الحيـاة، فالعلاقـة بينهمـا تيقا على اساس إيجاد قواعد بين الأخلاق والاإذا يمكن أن نربط العلاقة  

ان عالمنـا اليـوم يسـتقبل مصـطلح  .علاقة وطيدة وهذا ما يتجسد بظهور البيواتيقا واهتماماēـا ʪلممارسـات البيوطبيـة

ـــدواعي حياتيـــة متمركـــزة مـــن مبـــدأ التســـليم بكـــل المبـــادئ والأوامـــر النابعـــة مـــن الاتيقـــ ا اكثـــر مـــن مفهـــوم الاخـــلاق ل

ق فالأفعال الانسانية يجب أن تتماشي وتتوافق مع المبادئ الاتيقية وهـذا هـو منبـع الإخـتلاف مـع الأخـلا. الممارسة

أن الاتيقــا " لاقــة بــين الأخــلاق والاتيقــا بقولــه لكوĔــا تشــمل الأوامــر والنــواهي، ويحــاول بشــير المــؤدب أن يقــدم ع

العادات، علم بمبادئ الأخلاق، قسـم مـن الفلسـفة مبحـث في تحديـد الغايـة  Ethikosمشتقة من اليوʭنية 

تشــير ʪلخصــوص إلى تطبيــق ذات المبــادئ في الأفعــال : مــن الحيــاة البشــرية والوســائل في بلوغهــا، والأخــلاق

لايتيقا هي التي تكون مجموعة من المبـادئ والكيفيـات الـتي تتعامـل đـا مـع الفـرد في الحيـاة إذا فا .2" الخاصة ʪلحياة

ـــق ʪلفعـــل  فارتباطهـــاالإنســـانية،  ـــنظم وثي ـــتي تحـــدد ت ـــه الفـــرد، فجـــل القواعـــد ال والخـــير الكـــامن في كـــل فعـــل يقـــوم ب

  .التعاملات بين الأفراد يكون مصدرها الاتيقا 

  

                                                             
  10، ص )ب س(، كلمات عربية للترجمة والنشر ، مصر، )ب ط(إبراهيم وجدي ، : يي دني ، أصول الأخلاق ، تر  1
  . 11ص، 2013، المغاربية للطباعة والنشر، تونس، 1بشير المؤدب، الاتيقا مفارقات وϦويلات، ط 2
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  مفهوم البيواتيقا :  ʬنيا

بل أن نتطرق لنشأة المفهوم  وتطوره في الفلسفات المعاصرة وجب تبيان مصـدره ومنبـع هـذا المصـطلح،  إذا ظهـور ق

ان التقـدم الحاصــل علـى الصــعيد البيولـوجي والطــبي  "المصـطلح كـان مصــاحبا للتطـورات التقنيـة الــتي عرفهـا العلــم

ات التي يجب اتخاذهـا والبحـث الطـبي بحـث جمـاعي نتاđم الشك أمام تعقد القرار استرعي انتباه الأطباء الذين ا

تجـاوز علاقــة الطبيــب والمـريض وأصــبح القــرار يشــمل العديـد مــن الأخصــائيين مـن الممرضــات وعلمــاء الــنفس 

، ولـذلك  أكـد العديـد مــن  1" والناشـطين الاجتمـاعيين والحقـوقيين فضـلا عـن المقـربين مـن المـريض والإداريـين 

ا مـن هـذا و توجه جديد يدخل في دائرة الفلسفة والأخلاق فتم نحت هذا المصـطلح انطلاقـالفلاسفة أن البيواتيقا ه

بوتر رينسلاير هو من بين الأوائل اللـذين اسـتخدموا هـذا المصـطلح سـنة " ولذلك يعتبر   ،) البيواتيقا(التفكير  

: مـن الدوريـة الأمريكيـة  صدر في العـدد الرابـع عشـر .في مقالة له بعنوان علم البقاء على قيد الحياة  1970

  .2"المستقبلالجسر نحو :  تحت عنوان البيواتيقا 1971ثم أعاد نشره كفصل في كتابه  الذي صدر سنة 

الأخلاق الكلاسيكية وعجزها عن مواكبة ما يحدث في الساحة العلمية، هو ما ادي إلى  الذي عرفته  تراجعالان   

ــا، تحــت مســمي علــم لبقــاء كمــا ذكــرʭ ســابقا ظهــور علــم جديــد يهــتم بميــدان الطــب والبيولو  فهــو علــم ʭدي " جي

إذا نظـرا لمـا تولـد ، Ethics"3والقـيم الإنسـانية والقواعـد الأخلاقيـة  ϵBioقامة تحالف بين بين علـم الحيـاة  

ــة أدي ذلــك لظهــور مشــاكل لا تمــت صــلة ʪلأخــلاق ولم تكــن معروفــة مــن قبــل علــى  عــن تلاقــح البيولوجيــا ʪلتقني

ة العلميـــة ولا الســـاحة الفكريــــة، فكـــل هـــذه الـــدواعي أدت إلى ظهــــور مصـــطلح جديـــد ألا وهـــو البيواتيقــــا الســـاح

                                                             
 يستعمل مصطلح البيواتيقا في الانجليزية بصيغة الجمعlabioethics   بينما يستخدم في اللغة الفرنسية بصـيغة المفـردla bioethique   وقـد يكـون

ـــاة وتطبيقاēـــا الجانـــب التطبيقـــي ـــتكلم ذلـــك راجعـــا إلى كـــون الأمريكيـــون يتكلمـــون ʪلخصـــوص عـــن الأخـــلاق أو الأخلاقيـــات المرتبطـــة بعلـــوم الحي ، بينمـــا ي
  )14أنظر كتاب عمر بوفتاس، البيواتيقا، ص .( الفرنسيون ʪلأساس عن الفكر الأخلاقي الذي أفرزته هذه العلوم وتطبيقاēا الجانب النظري 

  . 77بشير المؤدب ، مرجع سابق ،ص  1
14، ص2005عمر بوفتاس ،البيواتيقا، افريقيا الشرق، المغرب،   2 
14سه، ص عمر بوفتاس، المرجع نف  3 
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Bioethics .   ل  البيواتيقــــــاʮهــــــي الدراســــــة متعــــــددة " ويعــــــرف داقيــــــد روا، مــــــدير مركــــــز البيوطيقــــــا بمــــــونر

خص البشـري في إطـار الاختصاصات Đموعة الشروط التي يفرضها التسيير المسؤول للحياة البشـرية، او للشـ

مـن جميـع التـدخلات  تحـاول البيواتيقـا حمايـة الفـرد 1" التطورات السـريعة والمعقـدة للمعـارف وللتقنيـات البيوطبيـة

  .وذلك من خلال إقرار معايير اتيقية .التقنية التي عرفتها الطب ، البيئة ، الصحة وغيرها من الميادين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                             
.  8، ص 2010، دار بترا للنشر والتوزيع،  دمشق، 1رجاء بن سلامةوآخرون، البيوطيقا، ط  1 
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  النشأة والتطور  :ʬلثا

ʫ ريخ البشرية تطورا مستمرا للعلم مسـايرا لمـا يحتاجـه في واقعـه اليـوم ومواكبـا لمـا يسـعي لأجلـه الإنسـان، ولعـل عرف

مراحل هذا التطور برزت بشكل كبير مع القرن العشرين وما عرفه من تكور بشكل كبـير في جميـع اĐـالات ، ولعـل 

ان .  خلاق الطبية  تعتبر فرعـا مـن فـروع الأخـلاق التطبيقيـةفالبيواتيقا أو الا. مجال البيولوجيا كان من أهم اĐالات

الحياة الإنسانية بداية من م đا هذا العلم ومدي Ϧثيره على البداʮت الأولى لظهور البيواتيقا تحدده اĐالات التي يهت

ول مـا تنصـب عليـه ، وقد طرحت البيواتيقا جـدالا واسـعا ونقاشـا حـ) الطب ( الطبيعة وصولا إلا حياته البيولوجية 

فالبيواتيقـا كفــرع تــداخلت فيــه البيولوجيـا بورēــا العلميــة وتقنياēــا " هـا خاصــة مـن ʭحيتــه الابســتمولوجية اهتمام

الجديدة، التي أʫحت للإنسان الكشف عن المزيـد مـن المعطيـات المتعلقـة ʪلكـائن الحـي عمومـا والإنسـاني منـه 

تيقا أو الأخلاق بوصفها تفكيرا معيارʮ بمبادئـه وقيمـه وضـوابطه خصوصا، هذا من ʭحية ومن ʭحية اخرى الا

ــة ــة والمعرفــة العلمي نتيجــة   لقــد تولــدت البيواتيقــا1..."، الــتي تســعي إلى Ϧطــير حيــاة الكــائن لــيس منظــور التقني

لعلميـة االتطوارت العلمية التي شهدت تطورا سريعا، هذا ما أدي لتفكير في إيجاد أخلاقيات تواكب جل التطورات 

، فالاĔيــار الأخلاقــي الــذي ســاهت فيــع التجــارب العلميــة هــو الــداعي لإيجــاد مثــل هــذا التخصــص الجديــد، فقــد 

أصـــبح مـــن الضـــروري اقحـــام البيواتيقـــا في اĐـــال الطـــبي لتـــدارك الأمـــر بعـــد أن أصـــبح يشـــكل خطـــرا علـــى مســـتقبل 

مــن الجــدل والاســتنفار اتجــاه بعــض القضــاʮ الـــتي ان اĐتمعــات الإنســانية اليــوم تعــيش حالـــة . الإنســانية والإنســان

،  وهــذا مــا أقــره التقــدم العلمــي مــن خــلال الــتي تطــرح اليــوم داخــل اĐتمعــات أصــبحت تشــغل ʪل الفيلســوف و

                                                             
  .24، ص2015جديدي محمد،  جداول للنشر والتوزيع بيروت، / الطبيعة المبادئ الرهاʭت، تر: غير دران، البيواتيقا 1
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فالبيواتيقـا تحـاول أن تحـافظ علـى حيـاة الإنسـان وهـذا مـا جعـل التسـمية تكـون علـم .ممارساته اليومية وتجاربـه اليوميـة

  .افة إلى أĔا مجالها مرتبط ʪلواقع فانتمائها يكون للأخلاق الراهنة البقاء، ʪلإض

  مبادئ البيواتيقا :  رابعا

ــة الــتي تعــرف ʪلمبــاد  ــواتيقي حــول مجموعــة مــن القواعــد الايتيقي قيــة، والــتي بــدورها تســعي يالبيوات ئيرتكــز الحــوار البي

 ماري جـو تيـلوكرامته ، هذه الكرامة التي يعتبرهـا  للمحافظة على حياة الإنسان، وتؤسس له قواعد لاحترام حياته

إن في الواقـع إرسـاء مفهـوم "   » Au nom de la dignite de l’etre humain« "في كتابـه 

ويجعلهــا أكثـر إنســانية وهنـا يجــب التركيـز علــى الكرامـة يسـتحق الجــدارة والكفـاءات، لكــون المـرء يبــني كرامتـه بنفسـه 

  .1"قتصادي والإيديولوجي السياسي، يساهمان في بناء كرامة الأفراد عاملين أساسين العامل الا

ان ضرورة الممارسات الطبية هي الـتي جعلـت الإنسـان يفكـر في الاهتمـام ʪلجانـب الأخلاقـي في جـل الممارسـات   

ويفكـر  مىيتنـامنذ البداʮت الأولى لتاريخ الطـب، واسـتمر الفكـر الإنسـاني قسم أبقراطوربما هذا ما نلاحظه في 

                                                             
  ث عمـا يجـب أن يكـون، ففـي سـبيل أخـلاق جديـدة تـدرك الوضـع الانسـاني الـراهن مثلمـا أمـا الأخـلاق الراهنـة أصـبحت اليـوم تبحـ   :الأخلاق الراهنـة

في كتابــه مبــدأ المســؤولية  بنقــد أخــلاق الكلاســيكية ذلــك أĔــا قاصــرة عــن اســتيعاب حــال الكــائن داخــل لعبــة   hans jonasيقدمــه هــانس يــوʭس
ننظر لأخلاق معاصـرة في ظـل التقنيـات التكنولوجيـة؟  وهـل هـذه التقنيـات تشـكل خطـرا  التكنولوجية ورهاēʭا المهددة للوجود الإنساني، فكيف يمكن أن 

مداسـي مـريم وفـاء، مبـدأ ( على الهوية الانسانية ؟ أم أĔا تقنية تساعد في تفاعله مـع مـا هـو كـائن في السـاحة العلميـة اليـوم سـواء طبيـة كانـت أو حياتيـة ؟ 
  ).21، ص2017، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة، جامعة سعيدة ، جوانالكرامة الإنسانية في الأخلاق التطبيقية

 Marie jo thiel , Au nom de la dignite de l’etre humain ,bayyard ,2013,p133 1 
يجيئوس وبنجيبئوس، واشهد الآلهة والإلهات جميعهم على ذلك، ان احافظ بقʪدر ما اتيت من قوة ومقـدرة علـى اقسم بـ ابولو الطبيب، وبـاسفليبوس، و

احترم استاذي الذي علمني مهنـة الطـب، كمـا احـترم والـدي، واتقاسـم قـوتي معـه، واعطيـه، عنـد الضـرورة، كـل شـيء يحتـاج اليـه،  .هذا القسم وهذا الالتزام
وسـوف اشـارك أبنـاني، كمـا .ون التزامـات مكتوبـة بيننـاواعتبر ابناءه بمثابة اشقائى، واذا ارادوا تعلم مهنة الطب اعلمهـم دون ان اتقاضـى مـنهم أي اجـر، ود

رح اشــارك ابنــاء اســتاذي، وتلاميــذي المــرتبطين معــي ʪلتــزام وبقســم طبقــا لقواعــد الطــب، ولا احــد خــلاف ذلــك ، اشــاركهم في دروســي الشــفهية، وفي شــ
وان . لـن ازود احـدا ʪلسـم.ع عـنهم مـن كـل اذيـة وظلـمسوف أحافظ على مصلحة المرضى ضـمن قـدراتي ومعـرفتي ، وأدافـ.قواعد وتعليمات الطب الاخرى

ارســة مهنــتي النبيلــة ϥمانــة وســوف اكــرس حيــاتي في مم.اجهاضـية لامــرأة اʮ كانــت) 1(طلبـوا مــني ذلــك ولــن أʪدر ʪلاشــارة اليــه، ولــن أضــع كــذلك فرزجــة 
ا العملأدخـل البيـوت لمنفعـة المرضـى، مبتعـدا عـن اي اسـاءة وأتـرك ذلـك الى مـن كانـت حرفتـه هـذ) 2(لن أمارس عمليات جراحية لمرضى الحصـى .وتقوي 

هنـتي وخارجهــا واسـتغلال، ومبتعـدا عـن اغـواء النسـاء والفتيـان، أحـرارا كـانوا أم عبيدأسـكت عــن كـل مـا اراه وافهمـه في الحيـاة العامـة ومـن خـلال ممارسـتي لم
، وان لا تقبـل لي شـهادة، وتصـبح حيـاتي غـير سـعيدة، . لات المثيلة لهاايضا ما لم يكن ضرورʮ افشاؤه، واعتبر كتمان سر هذه الحالات، والحا واجباً وظيفياً

  http://al3loom.com/?p=23678.) الموقع الالكتروني: المصدر ( م اذا ما كسرت هذا القس
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في إيجاد قواعد تضبط العلماء واختراعاēم وأن لا تكون تمس بحياة الأفراد بقدر ما تساهم في تـوفير مسـتقبل أفضـل 

  لهم ، سوف نركز على مجموعة من القواعد الأساسية التي تشكل ينطلق منها التفكير البيواتيقي 

  

لتطــورات العلميــة الــتي شــهدها العلــم المعاصــر في جــل وا الطبيــة  اتالممارســ تــأطير هــذه المبــادئ إلىمــن كــل ēــدف  

لتي يتعامل اخاصة في ظل التجارب على البشر ، والطريقة  .اʬرت نقاشا حادا بين الفلاسفة والعلماءوالتي الميادين 

  .đ1ا مع الانسان على أنه آداة لتحقيق مبتغى علمي لا غير

 

 

  
                                                             

1Gilbert Hottois et Jean  Noél Missa, nouvelle encyclopédie de bioethique ( médecine, 
environnement , biotechnologie) , bruxelle de boeck université, 2002,p p (95/98)1 

المبادئ البیواتیقیة 

مبدأ الاستقلال الذاتي 
Principe 

d'autonomie

مبدأ عدم الإساءة 
Principe de non 

malfaisance

مبدأ العدالة 
Principe de justice

مبدأ الاحسان
 Principe de 
bienfaiance
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  مجالات البيواتيقا : خامسا 

ت عديدة ساهمت في نشأēا كعلم حسب التخصص الذي تسـير وفقـه، فالممارسـات الطبيـة هـي للبيواتيقا مجالا    

التي توضح لنا اĐال الذي تشـتغل فيـه الحقـل البيـواتقي إنطلاقـا مـن الممارسـات العمليـة ، فالبيواتيقـا جـاءت كـداعم 

  : ت رئيسية للبيواتيقا تتمثل في إنساني لحياة الأفراد إنطلاقا من معاēʭم ، وقد حصر عمر بوفتاس  ثلاث مجالا

  أخلاقيات العيادة   "

  أخلاقيات البحث العلمي 

  :  2اهتمامه  لجدول التالي لنبين كل مجال ومديسوف نقدم ا  1"  أخلاقيات السياسة الصحية

  اهتماماēا   مجالات البيواتيقا 

  أخلاق العيادة 

  

ــة  هــذه الأخلاقيــات تعــني بكــل المعضــلات الــتي تطــرح داخــل دور الرعايــة الطبي

  .والمستشفيات والعيادات، بداية من أخذ القرار وصولا إلى توفير العناية 

  أخلاقيات البحث العلمي 

  

أصــبح مــن الواجــب تتبــع جــل التجــارب البيولوجيــة خاصــة تلــك الــتي تحــدث  

علــــى البشــــر، ولــــذلك جــــاءت بمجموعــــة مــــن المبــــادئ والقــــيم لمراقبــــة البحــــث 

  .العلمي

تعـــني ʪلقــــوانين الــــتي يفعلهـــا قــــانون الصــــحة حســــب كـــل مجتمــــع مــــع مراعــــاة    السياسة الصحية أخلاقيات 

                                                             
)34/ 28( عمر بوفتاس، مرجع سابق، ص ص    1 

2Guy Durand, introduction generale a la bioethique , bibliotheque nationale du 
quebec ,2005 , p152/160 
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  خصوصيته  
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  : الخلاصة 

في المحافظـة علـى البيواتيقا  دعما أساسيا للحياة الإنسانية،  وذلك نظرا لمـا تسـعي لـه تخصص ظهور   ساهملقد    

هي دليل على أĔا النموذج  الأمثل في فهم الحياة البيواتيقا  إنسانية الإنسان، واحترامه لذاته وللآخر ، ولعل مبادئ

الإنسـانية ، خاصــة عنـدما نلقــي نظـرة عــن اĐـالات الــتي لاقـت اهتمامــا كبـيرا مــن طرفهـا نجــد أن الطـب أخــذ الحيــز 

  .الكبير 
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 قضاʮ البيواتيقا:  المحور الثاني 

 مدخل 

 الموت الرحيم: أولا 
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  قضاʮ البيواتيقية:  المحور الثاني

  :مدخل 

ي في مجـــال الطـــب، لم تعـــرف مـــن قبـــل ʪلـــرغم مـــن محـــاولات الأطبـــاء المتكـــررة والمتعـــددة شـــهد عـــالم اليـــوم ثـــورة كـــبر 

والتجـارب اليوميـة، إلا أن مـا يعشـيه الطـب اليـوم مـن تقـدم وتطـور كبـير دليـل قـاطع علـى أن الطـب أحتـك ʪلتقنيــة 

ا رواجا كبيرا، فتلاقح العلمـي واستعان đا في حل العديد من الأمراض والاوبئة التي عرفتها البشرية ولازلت تشهد له

الطـبي نــتج عنـه تطــور في المعـدات والآلات الكاشــفة عــن بعـض الأمــراض المستعصـية ϥحــدث التقنيـات اليــوم، فقــد 

اصبح التفكـير في إطالـة العمـر البشـري أمـر متـداول، وحفـظ الأجنـة وغيرهـا مـن التقنيـات الـتي لم تكـن موجـودة مـن 

قة تولدت عنه العديد من المشاكل الأخلاقية التي مسـت ʪلإنسـان بشـكل مباشـر قبل، إن كل هذا التقدم في الحقي

ـــتي  ـــة كتلـــك ال ـــدما يتعلـــق الأمـــر ʪلتجـــارب الطبي ـــه، خاصـــة عن واصـــبحت في بعـــض الأحيـــان ēـــدد مســـتقبله وحيات

فسـنا ، مـن خـلال هـذا نجـد أن..؟ وهـا مـا يطـرح سـؤال أخلاقـي ...أصبحت تحفظ الأجنة لأكثـر مـن ثلاثـين سـنة 

زات كبـيرة افلا يمكنا اخفاء ما يعيشه العالم اليوم من انج ..خلاقية التي ارتبطت ʪلطب أمام العديد من المشاكل الأ

ومتعـددة في اĐــال الطـبي، فمنــذ أن أصـبح هنــاك اهتمـام بعلــم الوراثـة، والخريطــة الجينيـة ، اصــبحت الحيـاة الإنســانية 

التي تستخدم اليـوم من القضاʮ البيواتيقية  بعضالنذكر . لبعضها  من جراء الاستخدام المفرط تعيش مخاوف عديدة

ـــكـــ:  وبشـــكل واســـع ـــة، الأم البـــديل، التنب وء الموت الـــرحيم ، زراعـــة الأعضـــاء البشـــرية، كـــراء الأرحـــام، البنـــوك المنوي

  .سوف نحاول أن نقدم البعض منها ʭبيب الوراثي، أطفال الأ
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  :  الموت الرحيم : أولا

"  لتعرف هذا النوع من الموت كما يسميه العديد من الفلاسـفة والأطبـاء كـل حسـب اسـتخدامه، فهـو يجب العودة

وتتـألف الكلمـة مـن   eu  thanathosمـن اللغـة اليوʭنيـة  euthanasieوردت كلمـة المـوت الـرحيم 

وهـي المـوت وهــو  thanatoأي جيــد أو خـير وهـويعني رحـيم،  bonneوتعـني ʪلفرنسـية   euمقطعـين 

والمقصود به هـو ذلـك النـوع مـن  1"وهو الموت الحسن واللطيف بدون ألم ومعاʭة   la mortعني ʪلفرنسية ي

المـوت الــذي يختــاره لمـريض أو عائلتــه أم الهيئــة المخولـة لهــا بوضــع حــد لحياتـه نتيجــة مــرض مـا ، او عجــر أقعــده عــن 

ذلـك المـوت الـذي يضـمن للمـريض ،وهـو   belle mortمـوت الرحمـة"وهناك من يطلـق عليـه إسـم.الحياة 

مـن الـذي لديـه الحـق : ، ولكن السؤال الأخلاقي المطروح هنـا 2" السرعة في تخفيف المعاʭة ʪلتدريج وبدون آلام

  ا ؟في وضع حد لإنسان م

لقد تولدت عن مسألة الموت الرحيم العديد من النقاشات الفلسفية البيواتيقية، حيث ضـربت بجميـع المعـايير        

لتي تنادي ʪلأخلاق، والمحافظة على كرامة الأفراد والمريض بصفة خاصة، والتي تتمثل في احـترام قـرار المـريض الـذي ا

يعــيش الآلام والمعـــاʭة، ويبحـــث عـــن حــل يريحـــه مـــن هـــذا الألم المصـــاحب للجســد، ولـــذلك أوجـــد الأطبـــاء داخـــل 

لـه ذلـك وإذا أراد وضـع حـد لحياتـه يجـب احـترام قـراره ، المستشفيات قرار احـترام مـا يقـر بـه المـريض فـإذا أراد الحيـاة 

لا يشعر براحة في حالته الصحية يسمح له ذلك أن يختار الطريقة الـتي مـن خلالهـا يضـع حـداً " فالمريض الذي 

                                                             
1Grand dictionnaire de la philosophie ,larousse cnrs editions ,2013,monteral,canada,p392 . 

  
  لام حيـثϕ يعتبر الفيلسوف الانجليزي فرنسيس بيكون هو أول مـن اسـتخدم لفـظ المـوت الشـفقة، والـذي عـبر بـه عـن نـوع مـن المـوت بـدون الاحسـاس

  .ه هو المسؤول عن ايقاف حياة هذا المريض ϥي شكل من الاشكال بعد أن قرر المريض ذلك يعتبر فيه الطبيب الركيزة الأولى لكون
2 Ghislaine cleret de langavant,preface :edgar morin,bioèthique méthode et 
complexité ,presses de l université du Québec,canada,2000,p192 
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يســتخدم في المــوت و .1"لمعاʭتـه وآلامــه الصــحية بــدون مراعــاة أي ضــوابط دينيــة أو أخلاقيـة وحــتي القانونيــة  

قاتلـة تنهـي حياتـه بعـد بضـع دقـائق فقـط مـن تناولهـا عـن طريـق جرعـات تقـدم موت بدون ألم مواد سـامة الرحيم أو 

من طرف المرافق له والمساعد له لوضع حد لحياته، فعلي سبيل المثال نجد المورفين من بين الأدويـة الـتي تسـتخدم في 

ت، خوفـــا مـــن تفشـــيه في الأوســـاط لقـــد نـــددت جـــل الـــدʭʮت اســـتخدام هـــذا النـــوع مـــن المـــو .    هـــذه العمليـــة

الاجتماعية ويصبح استخدامه حقا ومطلبا لكل من يسعي له، لكونه سوف يقلل من قيمة الفرد ويجعله  يفكـر في 

العمليـة المـوت في الوقـت الـذي يريـد وبطريقـة الـتي يشـاء وهـذا مـا جعـل العلمـاء يفكـرون في إنشـاء لجـان تـنظم هـذه 

ʪسم البيواتيقا.  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
1-Ghislaine cleret de langavant,preface :edgarmorin,bioèthique méthode et 
complexité ,presses de l université du Québec,canada,2000,p194 
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  L e clonage  الاستنساخ: ا ʬني

تعتبر تقنية الاستنساخ من التقنيات التي استفحلت داخل المخابر البيولوجية لأغـراض علاجيـة، بعـدما كانـت مـن   

مـع استنسـاخ أول كـائن حـي متمثـل في النعجـة دولي   1997نسيج الخيال العلمي ولكنها سرعان ما تحققـت سـنة 

ولى الثــدʮت البالغــة المستنســخة في ʫريــخ علــم الوراثــة، موجــة مــن الاســئلة لقــد أʬرت ولادة النعجــة دولي أ" 

ذات الصــبغة الايطيقيــة والأخلاقيــة لاســيما أن هــذه الــولادة جعلــت الاستنســاخ البشــري ممكنــا ومتطلعــا إليــه 

لقطـــط الفئـــران وا( فمنـــذ أن تم اســـتناخ النعجـــة بـــدأت مجـــرʮت العلـــم تحقـــق انجـــازات مثالـــة في استنســـاخ  1"علميـــا

، وتوالت المخاوف مـن طـرف رجـال الـدين ورجـال القـانون علـى أن يصـبح العـالم يعـيش عقبـة جديـدة ) وغيرها ...

من المخاوف متمثلة في استنسـاخ البشـر مسـتقبلا وهـذا مـا سـوف يفقـد الشـخص المستنسـخ كرامتـه وحريتـه الفرديـة 

  .بل يصبح مجرد اداة ʫبعة تستعمل لأي غرض كان 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتروني ا: المصــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الالكـــــــــــــــــــــــ : لموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D8%A

                                                             
/نقل النواة من اجل البحث العلمي في الخلاʮ الجذعية / الاستنساخ العلاجي / الاستنساخ بغاية البحث العلمي / الاستنساخ بغاية التوالد  

.211بق، ص رجاء سلامة وآخرون، مرجع سا  1 

تبѧѧѧین ھѧѧѧذه الصѧѧѧورة الطریقѧѧѧة 
التѧѧي اسѧѧتخدمت فѧѧي نقѧѧل نѧѧواة 

سѧѧѧدیة حیѧѧѧث تنقѧѧѧل الخلایѧѧѧا  الج
النѧѧѧѧѧواة مѧѧѧѧѧن خلیѧѧѧѧѧة ناضѧѧѧѧѧجة 
 لحیوان بالغ إلى غیر مخصبة 
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C%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A ــــــــــــــــــــاريخ  12/12/2020، الت

  18:12التوقيت 

حيـث أصـبح مـن السـهل اليـوم اسـتخدام الاستنسـاخ دي آخـر في حقـل الهندسـة الوراثيـة، شكل الاستنساخ تحـلقد 

إن التكــاثر عــن " م حقيقــي والآخـر مستنســخ مـن خــلاʮ جينيـة وئيـة تحقيــق تـالجيـني، انطلاقــا مـن رحــم الأم وإمكان

طريقـة طبيعيــة، طريـق الاستنسـاخ الجيــني يـتم بعــد ايجـاد نســخة طبـق الأصــل مـن الجنــين المتكـون في رحــم الأم ب

. 1" ويكــون ذلــك بفصــل الخــلاʮ الجينيــة عــن بعضــها وتحفيــز كــل منهــا إلى البــدء مــن جديــد وكأĔــا الخليــة الأم

ϥن هـذا  1998 على حضـر مثـل هـذه الافعـال سـنةاليونسكو للجينوم البشري وحقوق الانسان فقدأكد اعلان 

  .الاستنساخ يعتبر منافي لكرامة البشرية 

ساخ رؤية جديدة في ʫريخ العلم والبيولوجيا لكونه يشكل حلقة وصل بين كل من علم البيولوجيا يعتبر الاستن  
لاستنساخ، يعرف شارل ، إذا كل هذه الفروع ساهمت في تطور ا....وعلم الأجنة وعلم الوراثة والخلاʮ الجذعية 

وراثيا ϵبدال نواة البيضة بنواة هو الاسلوب الذي يمكننا من الحصول على وحدات متماثلة " تيبو الاستنساخ 
هو توالد لا الاستنساخ البشري " وقد عرفته اللجنة الرʩسية الأمريكية للأخلاقيات الطبية ، 2"الخلية جسمية 

جنسي لكائن بشري جديد بحيث يكون في كافة مراحل نموه متطابقا تماما من الناحية الوراثية مع كائن بشري 
وفعل النسخ يعني إنتاج  مثل أو أكثر متطابق وراثيا لخلية أو لكائن . الوجود الوجود او وشيك أصيل سابق 

                                                             
33،ص2013محمد مفتاح، الاستنساخ، قتل الشفقة، كراء الأرحام ، مركز النشر الجامعي، تونس،  1 
  عوة إلى لا يجب السماح بممارسة منافيـة للكرامـة البشـرية علـى غـرار الاستنسـاخ الـذي يعمـد إلي توليـد كائنـات بشـرية إن لـدول والمنظمـات المختصـة مـد

أجل تعيين مثل هذه التطبيقـات واتخـاذ الإجـراءات المحليـة والدوليـة الـتي يجـب أن تفـرض عليـه بشـكل مطـابق للمبـادئ المعلنـة في هـذا التعاون فيما بينها من 
منــع الاستنســاخ التناســلي للكائنــات البشــرية ) 2000ســبتمبر 08المتبــني في ( ، ولقــد طــرح الاتحــاد الأوروبي في قانونــه الأساســي ) 11الفصــل( الإعــلان 

فمـثلا القـانون الفرنسـي يمنـع قــانون . حـق الفـرد في السـلامة مـع ذلـك لم يـدمج هـذا الـنص في أي قـانون  وقــذ ظـل هـو أيضـا غـير ملـزم قانونيـا  03 الفصـل
لا يمكــن أن الجنـين البشـري / الحبـل بطريقــة الأنبـوب او تركيـب أجنــة بشـرية عـبر الاستنســاخ لغايـة بحثيـة ممنــوع( الصـحة العموميـة استنسـاخ الاجنــة البشـرية 

كـل عمليـة تركيـب جنـين بشـري عـبر الاستنسـاخ لغـاʮت علاجيـة ممنوعـة / يكون مولدا ولا مكوʭ عبر الاستنسـاخ ولا مسـتعملا لغـاʮت تجاريـة أو صـناعية
وآخـــرون،  رجــاء ســـلامة( ʫريــخ نشـــر المرســـوم  2006فيفـــري  08مـــع الســماح đـــا بصـــورة مخالفــة للســـائد مـــدة خمــس ســـنوات ابتــداء مـــن ...... أيضــا

  )216 215البيواطيقا، مرجع سابق، ص  ص 
34محمد مفتاح ، مرجع سابق، ص  2 
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ولقد طرحت قضية . بطريقة اصطناعيةنوع من الوسائل التي يستخدم لتكاثر إذا يعتبر الاستنساخ ،  1"الحي

خدام ستلقد كان الطلب على ا" الاستنساخ العلاجي كطريقة جديدة  لغرض العلاج أو الانجاب الاصطناعي 
  .2" ، كغرض ووسيلة لعلاج الحالات التي لا يمكنها الانجاب الطبيعي )الاستنساخ(هذه التقنية 

من خلال الحاجة لها تتمثل في استنساخ من أجل التوالد والتكاثر دم عمر بوفتاس قضيتين للاستنساخ وقد ق 
. تلاف من جراء اصابة ماخ من أجل العلاج الذي يهدف إلى علاج بعض الخلاʮ التي تعرضت لإواستنسا 

وان العودة لمثل هذه الخلاʮ يكون من المصدر الذي . وتستخدم هذه الخلاʮ في زراعة الجلد او تعويض نخاع شوكي
أما عند الفئة البالغة ) خلاʮ المشيمة أو دم الحبل السري عند الولادة( ʪلعودة إلى يكونه الجنين في بداية نموه 
ʮالدهنية (  عن طريق الرجوع إلى فيمكن تعويض بعض الخلا ʮوهنا يكمن . ) الأنسجة كاخاع العظام أو الخلا

. السؤال الاتيقي في استخدام أجنة لهذا الغرض، وهذا ما طرحه المنشغلين ʪلبيواتيقا انه يسبب مشاكل في اĐتمع 
  .ة من خلاʮه لأنه لا يمكن ان يكون لأي شخص ان يوقف حياة الجنين في بداʮته لغرض الاستفاد

  

                                                             
 1 34المرجع نفسه، ص  

2 Ghislaine Cleret De langavant, bioéthique methode et complexité,ibid,p p174 
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  زراعة الأعضاء البشرية : ʬلثا

لقد ساهمت التكنولوجيا في إيجاد حلول للجسد الانساني الذي يعاني من مشـاكل صـحية، فقـد اصـبح اليـوم مـن   

الممكن أن يعوض الانسان بعضو آخر ، بعد أن تعرض لإصابة أفقدته عضوه الأصـلي أو ولـد بتشـوه خلقـي، هـذا 

النقـل الغـيري أي نقـل عضـو  "اء البشرية ، إن لمقصود بنقـل العضـو الانسـاني هـو ما يدخل في تقنية زراعة الأعض

،  ان عمليـة التـبرع  1"سليم من إنسان حـي أو ميـت ، إلى إنسـان حـي آخـر ، قصـد تحصـيل مصـلحة ضـرورية 

 تبعث أمـل مـن جديـد للكـائن البشـري بعـدما فقـد طعـم الحيـاة، وأحـس أنـه يعـيش حالـة مـن المـوت البطـيء، لكونـه

فالانسـان قـادر علـى اسـتقبال واسـتدماج، عضـو مـن أعضـاء غريبـة " ،في اĐتمع أصبح عاجزا عن Ϧدية مهامه 

عنه، وʪلتالي تبنيه كما لو كان عضوه ʪلذات صحيح أن التغير الطارئ، لكن ʪلمـوازاة لـذلك ثمـة ردم لـنقص، 

  . 2"وتحول الجسد من مستوي قدرة أقل إلي قدرة أرقي

زراعــة الأعضــاء البشــرية جانبــا إنســانيا لمــا تحتويــه مــن بعــد أخلاقــين خاصــة إذا تــبرع الفــرد ϥحــد  لقــد طرحــت قضــية

اعضائه لمريض كالكلية مـثلا، أو أن يصـرح للهيئـة المخـول لهـا التصـرف في جسـده بعـد موتـه، والاسـتفادة مـن جميـع 

لوجيا اصبح مـن الأكيـد البحـث عـن  أعضائه لأفراد آخرين لكي يواصلون الحياة على أكمل وجه  بعد تطور التكنو 

كيفية إيجاد حلول لمن هـم في حاجـة ماسـة للحيـاة ولترسـيخ مفهـوم التعـاون بـين البشـر حـتي يـتمكن الطـرف الآخـر 

ولكــن هــذا يســتدعي أن تكــون هنــاك آليــات في عمليــة نقــل وزرع .  3مواصــلة حياتــه  مــن خــلال تبــادل الأعضــاء 

  .هدد الأفراد خاصة وأن من هنا انطلقت المشاكل البيواتقية الاعضاء البشرية لكي لا يصبح الأمر ي

  

                                                             
. 42سمية بيدوع، مرجع سابق، ص   1 
116،ص2010للنشر والتوزيع، سورʮ، ، دار بترا1،ط)الطب رهان فلسفي( حسن اوزال، مقالة - 2 
 3 42سمية بيدوع م مرجع سابق، ص  
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  Ϧجير الأرحام : رابعا 

لقد تعددت تسميات هذه التقنية من Ϧجير إلى كراء للأرحام، وقد لاقت هذه الطريقة جـدلا واسـعا، وتعتـبر مـن   

الـذين هـم غـير الأزواج خاصـة وسـاط بين القضاʮ التي اهـتم đـا الفكـر البيـواتيقي نظـرا لأĔـا عرفـت توسـعا كبـيرا في أ

يتبــني حلمهــم في انجــاب طفــل، إذا قــادرين علــى الانجــاب، فتعتــبر هــذه القضــية الحــل الأنســب لهــم بعــد إيجــاد رحــم  

  : فقضية كراء الأرحام لقد ساهمت  بشكل مباشر في ثلاث نقاط أساسية وهي كالآتي  

 تطور تقنية الاخصاب خارج الرحم "     -

 كشاف أسباب العقم  وتعدد أساليب العلاج تطور وسائل است -

 تطور علم الأجنة وما اʫحه من إمكانية الحصول على أجنة في الأʭبيب واخضاعها للدراسة العلمية  -

  1" تطور علم الوراثة وما اʫحه من تشخيص مبكر للإعاقات الوراثية أو التشوهات الخلقية -

وبفضـل التطـور العلمـي في مجـال الطـب لـيس مشـكل بـل تم يوم الأزواج اصبح ال ان كان العقم عائقا أمام بعد 

هـو لجـوء زوجـين غـير التوصـل لحـل إنسـاني لمثـل هـذه المشـاكل، فـيمكن تعريفـه علـى أن كـراء الـرحم أو Ϧجيرهـا 

قادرين على إنجاب جنين نتيجة مشكل عند أحد الزوجين أو كلاهما،  هنا يبدأ عملية البحث عـن رحـم تتـوفر 

عنـدما تقبـل امـرأة معينـة " تسـمي ʪلأم البـديل  يدة التي ϵمكاĔـا أن تسـتقبل الطفـل في رحمهـافيه الشروط الج

أن تحمــل الجنــين الــذي جــاء نتيجــة إخصــاب خــارج الــرحم اعتمــادا علــى مشــيجتي الــزوجين الــراغبين فيــه، 

ينعـت بشـكل  إننـا هنـا أمـام مـا. بسبب ما يعترض الزوجة من صعوʪت تمنعها  من القيام ʪلحمـل بنفسـها 

  2"وفي هذا الاطار ينحصر دور المرأة في حمل الطفل دون ان تساهم فيه وراثيامبتذل ب الرحم المستعارة 

                                                             
.207محمد مفتاح ، مرجع سابق ، ص    1 
.238عمر بوفتاس ، مرجع سابق، ص    2 
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  :   1سوف نقدم جدول يبين الحالات التي يلجئ فيها الأزواج إلى البحث عن كراء الرحم 

  الرأسمال الوراثي   نوع الحمل   طريقة التلقيح   حالة الزوجة   حالة الزوج 

الــــزوج القــــادر علــــى 

  الانجاب 

الزوجة عـاقر بسـبب 

عـــــــــــــــدم إمكانيــــــــــــــــة 

التبيـــــــــيض وإصـــــــــابة 

  الرحم 

أخذ بيضة من امـرأة 

متبرعـــــة ثم تلقيحهـــــا 

ــــــــــــوي  ʪلحيــــــــــــوان المن

  للزوج 

زرع الجنــين الحاصــل 

في رحــــــــــــــــم المــــــــــــــــرأة 

ــــل أو  المتطوعــــة بمقاب

  بدونه 

جينـــات متأتيــــة مــــن 

ــــــــــــات  ــــــــــــزوج وجين ال

ــــــــــــة مــــــــــــن الأم  متأتي

البديلـــــــــــــة المتبرعـــــــــــــة 

ʪ لبيضة  

الــــزوج القــــادر علــــى 

  الانجاب 

الزوجة عـاقر بسـبب 

أمراض أو تشوهات 

تصــــــــيب الــــــــرحم أو 

  بسبب غياب الرحم 

أخـــذ بيضــــة الزوجــــة 

وتلقيحهـــــــــا خـــــــــارج 

الجســـــــــــد بواســـــــــــطة 

  الحيوان المنوي للزوج 

زرع الجنــين الحاصــل 

في رحــــــــــــــــم المــــــــــــــــرأة 

  المتطوعة لحمله 

جينـــات متأتيــــة مــــن 

الزوجــــــــــة وجينــــــــــات 

  ج متأتية من الزو 

الــــزوج القــــادر علــــى 

  الانجاب 

عـــــــــــــــــاقر بســـــــــــــــــبب 

الإجهـــــاض المتكـــــرر 

أو الفشــــــل المتكــــــرر 

  في زرع الجنين 

أخــــــذ البيضــــــة مــــــن 

الزوجـــــــة وتلقيحهـــــــا 

  بمني الزوج 

زرع الجنــين الحاصــل 

في رحـــــــــــــــم امـــــــــــــــرأة 

  متطوعة 

جينـــات متأتيــــة مــــن 

الزوجــــــــــة وجينــــــــــات 

  متأتية من الزوج 

كن أن يكون عليها الزوج والزوجـة والـتي مـن خلالهـا تحـدد الكيفيـة كل الحالات التي يم: الجدول  التعليق على 

  .والطريقة التي سوف تتم đا عملية الإنجاب، سواء ʪلاستعانة ϥم بديل أو العودة إلى التلقيح الاصطناعي 
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 :  ناعيطصالاخصاب الإ: خامسا 

الـزوجين الا وهـو الطبيـب الـذي يسـاهم في  تتم عملية التخصـيب الاصـطناعي بتـدخل طـرف ʬلـث خـارج     

وهنـا تــتم عمليـة الحمـل بـدون ان يكـون اتصــال بـين الـزوجين بشـكل الطبيعــي . تلقـيح البويضـة بواسـطة أدوات 

ــه الطبيعــة الانســانية  لا يمكــن إنكــار فضــل هــذا التخصــيب الاصــطناعي في حــل مشــكل العقــم . الــذي عهدت

ــه أصــبح ϵمكــان كــل عائلــة أن تن ــتم خاصــة وأن جــب وتكــون عائلــة، ولكــن المشــكل الأخلاقــي يطــرح عنــدما ت

تجميد بعض السوائل المنوية والاستناد إليها لتلقيح بويضات هذا ما يجعلنا نفكـر أيـن هـو الأب البيولـوجي لهـذا 

خصاب هنا طرح مشكل مستقبل الأطفال الذين سوف يجدون أنفسـهم بـين أم وأب بيولوجيـة ، فالإ الطفل؟ 

  . وعائلة حاضنة

لقد طرحت تكنولوجيا الانجاب الاصطناعي أيضا فقدان الهوية واحترام الطفـل لذاتـه مسـتقبلا عنـدما يعلـم أن  

لط بين تقنيتين من الخوحذر وقد نبه العلماء . طريقة إنجابه كانت مختلفة عن الطرق الطبيعية المعهودة الاخرى 

كنولوجيــا الاخصــاب الصــناعي عــن تكنولوجيــا تختلــف ت"  وهومــا التلقــيح الاصــطناعي وأطفــال الأʭبيــب : 

طفل الأنبوب ولكن هدفهما هو إسعاد الأسر بتـوفير الأبنـاء الـذين حرمـوا مـنهم بطـرق تقنيـة بحتـة وككـل 

تكنولوجيا تجد من يساندها ومن يقف معارض لها  للمحافظـة علـى الـذات عـن طريـق النسـل فالمعارضـون 

  1" لحمل بين الأزواج وهي الطريقة التي جبل عليها الإنسانيرون في هذه الطريقة خروجا عن المألوف ل

                                                             
  ئسا من 1884ان أول عملية إخصاب صناعي كانت في عامʮ ء إلى الطبيبʮإنجاب طفـل متأكـدا مـن عمقـه، فطـرح الطبيـب  عندما توجه أحد الأثر

عتيـادي قـام المشكلة على تلاميذته وتوصلوا إلى حل  مفاده أخذ السائل المنوي مـن اكثـر التلاميـذ ذكـاء ويلقـح بـه الزوجـة، فعنـدما عـادت إلى الفحـص الا
رف تقبل الخبر وقرر عدم مصـارحة زوجتـه بمـا حصـل، هـذه أول الطبيب بحقنها ʪلسائل المنوي وتم بعد ذلك الحمل ولكن الطبيب قرر إخبار زوجها ولما ع

سميـــة ( عمليــة إخصــاب صــناعي فتحــت البـــاب علــى مشــكلات أخلاقيــة أولهـــا أن الطبيــب في هــذه الحالــة لأي مكــن أن يكـــون موضــع ائتمــان للأســرار 
  )77، ص 2009بيدوع، فلسفة الجسد، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، تونس،

. 79يدوع، مرجع سابق، ص سمية ب   1 
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ـــــــــــــــــــــــــدر الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة  ـــــــــــــــــــــــــع الالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتروني : المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.tbeeb.net/health/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%

-D9%82%D9%8A%D8%AD

-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A

-%D9%81%D9%8A-insemination-artificial

-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84

A7%D8%A8/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%  

لــرحم أم يــتم فيــه عمليــة التلقــيح الصــناعي وذلــك مــن خــلال حقــن البويضــة مقطــع عرضــي : الصــورة  التعليــق علــى 

، كل هذا يحدث بسوائل المنوية للزوج ، لغرض الاخصاب ومن ثم تتم عملية الحمل والإنجاب بدون ممارسة جنسية 

  .عن طريق تدخل الطبيب 
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ة تجاه القضاʮ البوإتيقيةبعض المواقف الأخلاقية للأدʮن السماوي  

مواقف الدʭʮت 
 البيوتيقية

 الاسلام اليهودية الارثودكسة البروتستانتية الكاثوليكية

التلقيح الاصطناعي 
 مع وجود متبرع ʪلمني

مرفوض بشكل 
 قطعي

مقبول للأزواج 
العاجزين عن الإنجاب 

 ʪلطرق العادية
 ممنوع ممنوع بشكل كلي مرفوض

 التلقيح الاصطناعي
اعتمادا على مني الزوج 

 وبويضة الزوجة

مرفوض مع 
إمكانية 
 التساهل

مقبول للأزواج 
العاجزين عن الإنجاب 

 ʪلطرق العادية
 مقبول

مسموح به مع 
وجود الضرورة 

 الطبية
 مسموح به

مع  الأʭبيب أطفال
 وجود متبرع

 مرفوض
مقبول للأزواج 

العاجزين عن الإنجاب 
 ʪلطرق العادية

 ممنوع ممنوع بشكل عام مرفوض

أطفال 
اعتمادا على  الأʭبيب

مني الزوج وبويضة 
 الزوجة

ض مع مرفو 
إمكانية 
 التساهل

 مقبول
مسموح به شرط 
ألا تكون هناك 

 أجنة زائدة

مسموح به مع 
وجود الضرورة 

 الطبية
 مسموح به

 الإعارة اĐانية للرحم
مرفوضة بشكل 

 قطعي
اختلاف الأراء حول 

 المسألة
مرفوضة بشكل 

 قطعي
 ممنوعة ممنوعة

استئجار الرحم مع 
 تعويض مادي

 مرفوض مرفوضة
 مرفوض بشكل

 قطعي
 ممنوع ممنوع

 مرفوضة مقبولة مرفوضة هبة السائل المنوي
ممنوعة مع وجود 

 استثناءات
 ممنوعة

 ممنوعة ممنوعة بشكل كلي مرفوضة مقبولة مرفوضة هبة البويضة
  هبة الجنين

  

  

 ممنوعة ممنوعة بشكل كلي مرفوضة مقبولة مرفوضة
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التلقيح من السائل 
 المنوي بعد موت الزوج

 مرفوض بشكل
 قطعي

مرفوض من الناحية 
الأخلاقية تجنب ليتم 

 الوليد
 مرفوض

ليس ممنوعا لكن 
 يحذر منه

مسموح به 
مع التأكد 
من أن 
الزوجة 

لقحت بمني 
 زوجها

تلقيح امرأة متقدمة 
 في العمر

 موقف متردد مرفوض
مرفوض أو مقبول 

 حسب الحالة
مسموح به إذا تم 

 بين الزوجين

مسموح به 
إذا تم بين 
 الزوجين

موقع البيواتيقا في إطار المعرفة المعاصرة، عمر بوفتاس، الرابط : الجدول مقتبس من مقالة بعنوان: المصدر
 2020/11/15التوقيت  www.aljabriabed.net/n40-03bufta.htm//http: الإلكتروني

  .17:20على الساعة 
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  الخلاصة 

ولوجيــة هــو مقســم بــين معــارض ومؤيــد لهــا اســتنادا لضــرورة ان الجــدل والنقــاش القــائم حــول بعــض التقنيــات البي  

فمــثلا  تقنيــة Ϧجــير الاســرية الطبيعيــة، يعتبرهــا تســاهم في هــدم الاســرة والعلاقــات  أمــا الــبعض الآخــر. الانســانية لهــا

 الأرحــام خلقــت معظلــة أمــام الأســرة البيولوجيــة  والأســرة الــتي ســاهمت في الحمــل، أمــا ʪلنســبة للمــوت الــرحيم لقــد

  .أخاف اللجان الأخلاقية أن يقدم ويقرر كل من يعاني من ألم على وضع حد لحياته 
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  لفلسفي للبيواتيقا البعد ا: المحور الثالت 

  : مدخل 

ان ظهور البيواتيقا كان مصاحبا لظروف عدة، تلـك الظـروف الـتي تولـدت مـن جـراء التجـارب العلميـة الـتي كانـت  

بعشوائية  بـدون مراقبـة واعيـة ، هـذا مـا اسـتدعي إلى اللجـوء Đموعـة مـن التخصصـات جمعـت بـين القـانوني تحدث 

العلـم الخ، لإنشـاء حـوار بيـواتيقي متمثـل في لجـان أخلاقيـة تراقـب ...وعالم النفس والطبيب والبيولوجي والفيلسوف 

تيقـــا كتخصـــص جديـــد ؟ وهـــل يمكـــن اعتبـــار أن وعليـــه مـــاهي الجـــذور والبـــوادر الأولي الـــتي ســـاهمت في ظهـــور البيوا

  انطلاقتها الفعلية كانت فلسفية ؟ 
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  الجذور الفلسفية للبيواتيقا : أولا 

لقد مر ʫريخ الفكر  البشري ʪلعديدة من المراحل التي ساهمت في بلورة الوعي الإنساني ، ولعل من بين المراحل    

لذي ساهم وبشكل كبير في بلورة ونشـأة التفكـير البيـواتقي ، يتضـح ذلـك مـن الفكر الفلسفي الأنوارى االمهمة نجد 

خلال حثه على استخدام العقل في جميع النواحي الحياتية بعدما كان في القرون الوسطي مهمشا ومغيبـا مـن طـرف 

شـكلت فلســفة لقــد .   رجـال الكنيسـة  بمــا يعـرف محاربـة العلــم والعلمـاء، و مسـاهمتهم في نشــر الخرافـة والميتافيزيقـا 

لكوĔـا أشـادت ʪلعقـل وصل في ʫريخ الفكر البشري، وبداية فعلية لظهـور علـم جديـد وهـو البيواتيقـا الأنوار حلقة 

إن المــذهب الانســاني الحــر الــذي يبــني مصــيره بيــده، ولم يــوفر المــذهب جهــدا ليحــرر الضــمير " وحريــة التفكــير 

فقـد كـان .  1"جعل من الحياة الـدنيا محـور الاهتمامـات البشـرية الانساني من التصورات الدينية عن الآخرة ولي

  .من اولوʮت فلاسفة الانوار أن يساهموا في كسر أجنحة الكنيسة والخروج من سلطتها

أنفـق  فقـد  نجد على سبيل المثال من بين الفلاسفة الذين ساهموا في بناء فكر متحرر في هذه المرحلـة الأنواريـة فـولتير

 محاربـــة الكنيســـة وســـلطتها فصـــارع الكنيســـة بكـــل قـــوة وعقـــل، وكـــان يقـــدم اĐتمـــع دلائـــل علـــى كـــل مجهوداتـــه في

، وذكـر جـرائم الكنيسـة الـتي كانـت تمارسـها ضـد شـعبها ،  ) المسـيحيين( التناقضات التي صدرت عن رجـال الـدين 

ــن يســمح لنفســه ʪبتســامة صــغير " كــل هــذا عــبر عنــه ϥســلوبه الســاخر الــذي عــرف بــه فقــد قــال  ــزع ل ة مــالم ينت

ــئن صــمدت أهــاجي  ــار؟ ول ــال كــالاس وســيرفن ولاʪر حقهــم في رد الإعتب ــة مــن أمث لضــحاʮ المحاكمــات الديني

فولتير المناهضة للكنيسة لامتحان الزمن وعرفت الخلود فإنما بسبب ما اتسمت بـه مـن كراهيـة للشـر والعنـف 

علـى وجـوب أن يتمتـع كـل فـرد روسـو فقـد أكـد  أمـا الفيلسـوف  . 2"اللذين لاسند لهما سـوي الأحكـام المسـبقة

لقد عـاش البشـر أحـرارا " فقال في هذا الصدد بحريته، لا، هذه الحرية هي التي سوف تقر ϵنسانيته داخل مجتمعه 

                                                             
9، ص2008، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1هنرييت عبودي، ط: ف فولغين، فلسفة الأنوار، تر  1 
29ف فولغين، المرجع السابق، ص   2 
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واصحاء وصالحين وسعداء طالما قنعوا بكوخهم البسيط واكتفـوا بلـبس الجلـود ثيـاʪ وʪلـريش والأصـداف زينـة 

ووجودهـا مصـاحب للوجـود الانسـاني ، وبمجـرد اختفـاء هـذه تبـار روسـو هـي مطلـب شـرعي عفالحرية علـى حـد إ1"

  .الحرية يعني اختفاء انسانية الانسان من على الوجود 

وغيرها من المبـادئ اذا يمكن ان نقول ان الفكر الانواري جاءا مدافعا عن الحق في الحرية والعدالة واقامة المساواة    

وهذه الاخيرة التي . 1948بشكل كبير في ظهور فكرة حقوق الانسان  والتي Ϧسست سنة الاتيقية التي ساهمت و 

فقد رفع الفكر الأنـواري شـعار الحريـة وفكـرة حقـوق الإنسـان وشـعارات  .أكملت ما جاءت به فلسفة الانـوار 

 أخــرى مناهضـــة للفكــر الإنســـاني، مـــن حريــة وكرامـــة، وللبحــث عـــن ذلـــك الآخــر الـــذي يمثــل صـــورة الـــذات

  . 2"يعتبر الميلاد الفعلي لها 1948الإنسانية، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
218المرجع نفسه، ص   1 
 2 110، ص2015زيق، ، جامعة الزقا09أحمد عبد الحليم عطية وآخرون، الأخلاق التطبيقية، دفاتر فلسفية، العدد  -
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  كانط والأخلاق التطبيقية : ʬنيا 

تعتبر الحقبة التي ظهر فيها الفيلسوف كانط في ʫريخ الفكر الإنساني بمثابة التحول الجذري لكل ما عاشته 

ذلك إلى كانط الفيلسوف الذي قدم فلسفة تنويرية في اĐال الأخلاقي  الإنسانية من قبل،  ويعود الفضل في

نتقل الخطاب الفلسفي في حياة الفيلسوف كانط إلى الإهتمام ʪلإنسان وكرامته وحريته، وهذا ما اخاصة، وقد 

وعيه  وجعل الفكر يشهد تحولا  من.  ساهم في بلورت العديد من المفاهيم التي لم تكن سائدة في فترة سابقة

وهذا ما جعل من كانط يقدم أفضل ما لديه في . قتصر على الشعور ʪلشيء فقط االعقلي إلى وعيه الحسي الذي 

  .1الأخلاق التطبيقية، من الفكرة التي مفادها أن نبحث عما يجب أن يكون وليس ما هو كائن

ادئ وتلزم الفرد المسؤولية أمام ذاته لقد عبرت الفلسفة الكانطية  عن مشروع إنساني يحمل مجموعة من لقيم والمب 

إن ما ضمنته الفلسفة الكانطية الاتيقية هو دليل قاطع " وأمام الآخر الذي يعتبر ضروري في حياة الإنسان، 

  . 2"على حماية الإنسان واحترام جل  الحقول التي يتمتع đا من دون المساس بشخصه 

لفرديـة والجماعيـة، لأن الإلـزام الأخلاقـي هـو قاعدتـه الفلسـفية ان جل محطات كانط جاءت تنـادي  ʪلمسـؤولية ا   

التي ينطلق منها ، فيمكن اعتبار أن النزعة الانسانية التي تتجسد في فلسفته هـي بـدورها إرهاصـا فلسـفيا للأخـلاق 

لراهنـة لأنـه جسـد  التطبيقية وتعتبر جوهر الحوار البيواتقي في بداية Ϧسيسه ولا يمكن الاستغناء عنه، حـتي في الفـترة ا

تعامـل الانسـانية في اعمـل بحيـث "  مرحلة مهمة من ʫريخ الفكر، فالقانون ʪلغة الأخلاق يعطينا المعادلة الآتيـة  

لعقـل ويسـاهم بـدوره في إذا القـانون الأخلاقـي يحتاج.  3"شخصـك وفي أي شـخص آخـر كغايـة ولـيس كوسـيلة  

  .ة الانسانية الاحترام والكرام تجسيد 

                                                             
32مداسي مريم وفاء، مرجع سابق، ص  1 

2 Guy Durand, introduction générale à la bioéthique, Les éditions du Cerf, 1999, p316 
38عمر بوفتاس، مرجع سابق، ص    3 
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  الفلسفة الوجودية  :  ʬلثا

لقد ساهمت الفلسفة الوجودية بدورها في بلورة الفكر البيواتقي، ولعل من أبرز الفلاسفة الوجوديين اللـذين بـرزوا    

ــة  فيهــا هــو الفيلســوف جــون بــول ســارتر الــذي كــان يتبــني النزعــة الإنســانية في فلســفته مــن خــلال دفاعــه عــن الحري

رغــم ان سـارتر لم يؤلــف  " سـفته بمبـادئ اخلاقيــة متضـمنة في الحريـة والمسـؤولية بشـكل مباشـر ، فقـد ربــط سـارتر فل

فإنه يؤكد في جل مؤلفاته على مبدأ الالتزام وضرورة أن ينقاد الشخص لحريتـه ويخـدمها كتاʪ خاصا ʪلأخلاق 

وليته ϥمانة وان يكون منطقيا مع ذاته ليكون سلوكه صحيحا، فكـل شـئ جـائز شـريطة أن يتحمـل الفـرد مسـئ

فــة لنزعــة الوجوديــة الــتي كانــت في الســابق الــتي  لومخاتميــزت فلســفة ســارتر بنزعتهــا الانســانية لقــد .1" بشــكل كامــل 

، ولذلك اكد على ان الحرية وجب ان تكون المنطلق الاساسي كانت تستمد فلسفتها من الميتافيزيقا والانطولوجيا 

  . نسان وتفكيره على حد سواء للإ

، لكـوĔم أحـرار هـذا مـا يجعلهـم يتحملـون عواقـب اختيـاراēم  على مبدأ المسؤولية لـدي الافـراد ر سارتولقد شدد   

ولذلك وجب احترام قرارات الآخر وحياēم ولـذلك ) على نفسه وعلى الآخر ( فالفرد يعتبر مسؤول من الناحيتين 

ن إجهاض وموت رحيم وتدخل جيني وغيرهـا هنا يتسائل ʪلنسبة للقضاʮ البيوطبية التي  تلقي ترحيبا واسعا اليوم م

  ستقلاليته الذاتية ؟ أو حياة الشخص ؟ أين هي حريته وا من المسائل المتعلقة بحياة الجنين

  

  

  

 
                                                             

.  41عمر بوفتاس ،  مرجع سابق، ص  1 
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  الجذور القانونية :  رابعا

المواثيــق الدوليــة والقــوانين في المحافظــة علــى الحــق في الحيــاة، ومراقبــة تجــارب العلميــة في المخــابر خاصــة ان اســهامات 

ى تلك التي ēدد مستقبل البشر كلها حاولت أن تضبط جل التجارب، وتقر مجموعة من المبـادئ الـتي  يتوجـب علـ

ة ، فمـثلا قـانون نـورمبرغ كـان ظهـوره نتيجـة تجـارب علميـالكل احترامها والتأكيد عليهافكل قانون ظهر كان نتيجة 

، أمـا الميثــاق العـالمي لحقـوق الإنسـان فجــاء يحـث علـى احـترام كرامــة 1التجـارب النازيـة خـلال الحــربين ضـد المعتقلـين

وحثت هي أيضـا الأفراد والمساواة بينهم، ʪلنسبة للجنة الوطنية الاستشارية للايتيقا ظهرت نتيجة انتهاكات عديدة 
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  : الخلاصة 

يمكــن اجمــال القــول أنــه كــان هنــاك فضــل كبــير للفلســفة لــبروز تخصــص البيواتيقــا، وذلــك انطلاقــا مــن فلســفة       

الأنوار التي جاءت تحارب كل أشكال اللاهوت وتؤكد على مكانة العقل وسلطته، ومكانة الحريـة والمسـؤولية وحـتي 

ʪلإضافة إلى الإسهامات الجليلة التي قدمتها اللجان الاتيقية والمواثيق الدوليـة الـتي  .ورة الوعي البيواتقي العدالة في بل

 .كانت ولا زالت تراقب التجارب العلمية وتحاول ان تضبطها من خلال سن مجموعة من البنود 
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  أزمة العلʤ والفلʴفة  :الʦʲʸر الʙاǺع 

  مʗخل 

 ازمة العلʤ : أولا 

 ازمة الفلʴفة : ثانॻا 

 العلاقة بʥʻ العلʤ والفلʴفة: ثالʰا

  الʵلاصة
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  أزمة العلموالفلسفة : المحور الرابع 

  : مدخل

ولعــل اليــوم تعــيش الفلســفة عقبــة كبــيرة أمــام العلــم الــذي البــدء،  عقبــات عدديــة منــذ أن كــانلقــد تخطــت البشــرية  

ـــدأ  18يحـــاول أن ينفـــي وجودهـــا وهـــذا مـــا شـــهدته ʫريـــخ الفكـــر البشـــري مـــع النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن  ـــث ب حي

ما كتشف العالم أن للفلسفة دور رʮدي التشكيك فيها، وأن العلم ϵمكانه أن يعوضها ويحل محلها ، ولكن سرعان 

منذ بداʮت ظهورها حتي الراهن ، وهذا ما جعل الجدال يحتدم بين الفلاسفة والعلماء منقسمين إلى اتجاهين مـنهم 

من يري أن الفلسفة لا يمكنها أن تقدم شيئا عمليا للواقع الانساني لأن منهجها ولغتها ونتائجها غير دقيقة مقارنـة 

ا العلم فهو يستند للغة رزينة دقيقة ومنهج تجـريبي يسـاعده في الوصـول إلى الحقيقـة ، إن هـذا النقـاش ولـد ʪلعلم، أم

اتجاه ʬلث حاول ربط العلاقة بين العلم والفلسفة على أĔما يخدمان بعضهما البعض بدليل أن العلـم لـن يحـل محـل 

من هنا يمكننا ان نتسائل هل ϵمكان الفلسفة . ماته الفلسفة والفلسفة لاتحل محل العلم، ولذلك كل مجال له اهتما

  والعلم الانفصال ؟  
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  أزمة العلم: أولا 

العلم في القرن العشرين يتسم ʪلتطور والرقـي، فجـل الابحـاث الـتي ظهـرت كانـت بفضـل التطـور العلمـي لقد ʪت   

قـدرة العلـم علـى ف. د حلـول للواقـع الانسـاني ايجـا والتقني الذي عرفه العالم، وقد ساهم العلـم مـن منطلـق عقـلاني في

الوصــول لنتــائج لم يعرفهــا العقــل البشــري مــن قبــل هــي الــتي جعلــت منــه يلقــي ترحيبــا واســعا، ويصــبح عــاملا مهمــا 

يمثـل العلـم روح العصـر فهـو مـنهج " قبل أن نتطـرق لأزمـة العلـم سـوف نقـوم بتعريـف العلـم يلجيء له العقل، إذا 

ــة معرفيــة فهــم ودراســة الوقــائع  ــا أبني ــير والعلــم هن اعتمــادا علــى العقــل الناقــد đــدف التــدخل التجــريبي للتغي

جل النظـرʮت والنتـائج الـتي تم التوصـل إليهـا، مـع مراعاتـه لمنـاهج البحـث، وهـذا مـا إذا فالعلم يعبر عن ،  1"نسقية

  . يعرف ʪلنسقية العلمية 

  الفلسفة أزمة : ʬنيا 

  لأننا نمسك بخيوط الازمة الفلسفية " يقول الدكتور عبد الرزاق قسوم  واقعنا اليوم فيأزمة حادة  الفلسفة تعيش 

  

  

  

  

  

                                                             
   2010، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت، 372شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، العدد : جيمس تريفل، لماذا العلم؟ ، تر 1
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   العلاقة بين العلم والفلسفة  : ʬلثا

  les èthiques appliquèesتدعوا الحاجة اليوم إلى العودة وبشكل كبير إلى الأخلاقيات التطبيقية  

 تنبع من الممارسـة العمليـة الصـادرة مـن التطـور الكبـير الـذي شـهده لكوĔا تركز على مجموعة القواعد الأخلاقية التي

العلــم وانغماســه في التكنولوجيــات، فــالعودة للفلســفة أصــبح أمــرا ضــرورʮ وهــذا مــا يؤكــده ديفيــد برزينــك في كتــب 

 شتي وها هو Ĕر الفلسفة تنساب إليه مياه جديدة ʪستمرار ليتدفق عملاقا صانعا النماء في" أخلاقيات العلم 

ـــة،  ذلـــك أن ....جنبـــات الحضـــارة الانســـانية، وقـــد ʪت العلـــم علـــى رأســـها الآن ، Ĕـــر الفلســـفة دلتـــاه ثلاثي

الفلسفة من الناحية التقليدية تتشعب إلى ثلاث شعبات كبري أو تدو رحول ثلاثة محاور أساسـية وهـي المعرفـة 

  .1) "وجيا الاكسيول( والقيمة ) الانطولوجيا( والوجود ) الابستيمولوجيا( 

ان أهمية الفلسفة تكمن في انطلاقها من مدرسة الواقع، فهي ذلك التعبير الانساني المتعقل في شتي شؤون الحيـاة    

اذا يجب التأكيد على أن النمط الـذي تشـتغل فيـه . فمي تمارس التحليل والنقد في جل المعارف التي يطرحها العلم 

لقـد " الأخـلاق وهذا ما اطلق عليه الفلسفة التطبيقية التي دعامتهـا كانـت لفلسفة هو التطبيق في مختلف اĐالات 

اصــطلح علــى الاخــلاق التطبيقيــة رغــم المســافة الــتي تفصــل ظهــور هــذا المصــطلح عــن العلــم الحــديث إلا أن 

المتتبع سيلحظ كـم نحـن بحاجـة إلى هـذه الأخـلاق التطبيقيـة لتعـديل وتصـحيح مـانجم مـن رؤي فلسـفية وقيميـة 

  .2"ية متطرفة عن العلم الحديث رغم أن العلماء لم يقصدوا ذلك ودين

  

  

                                                             
، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت، 316عبد النور عبد المنعم، سلسلة عالم المعرفة، العدد : ديفيد برزنيك، أخلاقيات العلم، تر  1

  .8، ص 2005
220خديجة زتيلي، مرجع سابق ، ص  2 
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  : الخلاصة 

من الاجدر ان نقول ان العلم والفلسفة لا يمكنهـا الانفصـال وذلـك يعـود لكوĔمـا يكمـلان بعضـهما الـبعض،      

هما تكامليـة الـتي ، إذا العلاقة بينحيث تبدأ الفلسفة من حيث ينتهي العلم ويبدأ العلم من حيث وصلت الفلسفة 

تتجلــي في مهمــة الفيلســوف الاتيقيــة الــتي تراقــب العلــم وانجازاتــه وهنــا يتضــح دور الفلســفة الانســاني القيمــي، امــا 

تيقـا هـي اʪلنسبة للعلم فهو يساهم أن يقرب الفلسفة للواقـع أكثـر مـن خـلال ربطهـا ʪلقضـاʮ المعاصـرة ، وربمـا البيو 

  .العلاقة بين العلم والفلسفة  تؤكد على  فلسفي في الحقل العلميالرهان ال
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 ʛامʳر الʦʲʸال :ʤات العلॻɾأخلا  

  الʴلʦك العلʸي والʓʴʸولॻة الأخلاॻɾة : أولا 

  أخلاॻɾات الʖʲॺ العلʸي: ثانॻا 

الʵʸـــــȜلات الأخلاॻɾـــــة الʯـــــي تʹـــــʯج عـــــʥ : ثالʰـــــا

  .الʦʹؒʯلʦجॻات 

  العلاقة بʥʻ العلʤ والأخلاق: راǺعا

  :خلاصة 
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  أخلاقيات العلم : الخامسة ور المح

  : مدخل 

ان التسارع العلمي والتكنولوجي الذي تشهد البشرية اليوم لهو دليل قاطع أننا نعيش في كنف التقنيـة ولا يمكننـا     

لإنسـان، فأصـبحت التكنولوجيـا هـي الـتي تحـدد يومياتنـا وتـنظم العيش بمعـزل عنهـا، بـل أصـبحت ضـرورية في حيـاة ا

ــا البحــث عــن أفــق الهندســة  ــة لواقعنــا مــن بينهــا صــحتنا ، كــل هــذا يســتدعي من مواعيــدʭ وكــذلك تجــد حلــول عملي

 الوراثيـة وتفكيــك الخريطــة الجينيــة وغيرهــا، فــالفكر الفلســفي المعاصــر اليــوم لا يمكنــه الامتنــاع عــن الــتلاقح بــين العلــم

والفلســفة، وهــذا مــا يســتدعي وجــود أخلاقيــات تضــبط جــل الممارســات مــن خــلال  إيجــاد مبــادئ وقــيم تعيــد مــن 

خلالهـا تلـك القـيم الـتي كانـت سـائدة مـن قبــل، وضـوابط اتيقيـة تسـاهم في بنـاء منظومـات قيميـة مصـاحبة لتجــارب 

للأخــلاق أن تضــبط ســلوك العلــم وكيــف يمكــن  علــم؟ العلمــاء ، فمــن خــلال هــذا مــاهي العلاقــة بــين الأخــلاق وال

  .والعالم معا ؟ 
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  : السلوك العلمي والمسؤوليةالأخلاقية : أولا 

وتلاقحها مع العلم  مع القرن العشرين، نتجت عنها آمال وآلام على البشرية جمعاء،   تعتبر انجازات التكنولوجيا 

علــى  1954سـنة النـوويتين الـتي شـهدهما العـالم ولعـل ذلـك يظهـر مـن خـلال الضـحاʮ اللـذين ســقطوا في القنبلتـين 

ʪʮ غــازاكي ،  يتــيننمــدينينʭوهــذا مــا ســبب انتشــار كبــير والــتي أحــدثت فزعــا كبــيرا في وســط الحيــاة، هيروشــيما و

زافها بشكل كبير ، والتجارب الطبية التي هي بدورها اصبحت نلتلوث بيئي، ظف إلى العودة للموارد الطبيعية واستا

عن طريق استنساخ وأطفال  ل الإنسان وēدد كرامته وحريته الشخصية من خلال تغيير وجوده الطبيعيēدد مستقب

وϦجير الأرحام وغيرها من التقنيـات والـتحكم في الخريطـة الجينيـة  والـتمكن مـن الهندسـة الوراثيـة، والخـلاʮ  الأʭبيب

ــة لــدي الإنســان . الجذعيــة  ــة تثــير بصــورة  العلــوم والتقنيــات ان" كــل هــذا التطــور ســبب مشــاكل أخلاقي الحديث

مشروعة الخوف، كما أʪن ذلك يوʭس وريكور أن فكرة خطـورة التقنيـة ترتسـم في سـياق جديـد، عـبر تغـيرات  

كيفيــة للعمــل الإنســاني فالتقــاʭت الجديــدة تنجــب زʮدة قــدرات الانســان زʮدة ضــخمة وقــد اصــبح هــو ذاتــه 

شـبع ʪلخطـار الجسـام لدرجـة ان الانسـان ينـزع إلى التجريـب والتجديـد فاعل تقنياته وموضوعا معا، والوضع م

لقـد اعتـبر الفيلسـوف هـانس يـوʭس  في مطلـع ،  1"لا في قطاع خارجي عنه بـل في قلـب الكيـان الانسـاني ذاتـه 

مل القرن العشرين أن كل الحربين العالميتين وكل ما اسـتخدم فيهمـا مـن أسـلحة نوويـة و مـا أسـفر عنـه مـن دمـار شـا

للمنظومــة الإنســانية هــو البيئــة علــى وجــه الخصــوص، هــو الــداعم الأساســي الــذي جعــل منــه يركــز في تفكــيره علــى 

المسؤولية الايكولوجية اتجاه الإنسان المعاصر وما يجب ان يقدمه نحو هذه البيئة التي يعتبرها مسكنه الـذي ϵمكاĔـا 

خلاق الكلاسـيكية هـو أĔـا لا تواكـب مـا يحـدث اليـوم، إذا ما جعل هانس يوʭس يرفض الأ. أن تحافظ على بقائه
                                                             

 أن يميز  ان التكنولوجيا الجديدة هي أقدم مما نتصور بشكل عام، يوجد نوعان من التكنولوجيات لا يمكن لهذا المصطلح المشتق من اللغة الانكليزية
التي نستخدمها على الصعيد الانساني اليدوي، بدءا ϕلة التكسير وصولا إلى القنبلة الذرية، والتقنيات المتعلقة ʪلمعلومات  بينهما أي  مجموعة الآلات

ʪلانجليزية تشمل مفهومين مما يوهمنا بوجود تطور خطي فيالانتقال   technology تحديدا والتي لا يوجد مصطلح ʪلفرنسية يعبر عنها لكن كلمة 
زهيدة : جيرمي بنتان وآخرون، القيم إلى أين ، تر( لى التكنولوجيا الناعمة التي تحيط بنا اليوم فالأمر ليس على هذه الصورة ’ولوجيا الصلبة من التكن

  )225،  ص2004درويش جبور، منشورات اليونسكو، اĐمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة،   بيروت ، 
 1 18، ص  2001، عويدات للنشر والتوزيع، بيروت،1خلاقي المعاصر،طجاكلين روس، الفكر الا 
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ــراهن وتبحــث  ــاة البشــرية دائمــا في تقــدم كبــير ولــذلك يجــب أن نســتحدث أخلاقيــات جديــدة تواكــب ال عــن والحي

طلاقـا مـن الظـروف العالميـة الـتي تعيشـها البشـرية خاصـة تلـك الـتي أحـدثت فيهـا التكنولوجيـا صـرة انϦسيس قـيم معا

  .تغيرات جذرية 

تتجلـي مسـؤولية العلمــاء في البحـث العلمــي، بضـرورة احــترام وتثمـين قيمــة البحـث العلمــي لأن العلـم في الحقيقــة    

يجــب أن يوظــف لخدمــة البشــرية  لا أن يســتخدم كســلاح يــدمرها ولــذلك وجــب علــى العلمــاء أن يتكــون لـــديهم 

علمـي ضـرورة أخلاقيـة لكـي تراقـب جـل مسؤوليات أمام اĐتمعات، وهذا مـا جعـل ظهـور لجـان أخلاقيـة للبحـث ال

  .الممارسات 
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  :أخلاقيات البحث العلمي : أولا 

الـتي ظهـرت منـذ النصـف الأخـير مـن القـرن الماضـي إلى قلـب كـل مـوازين وأدت لقد أدت الاكتشـافات الجديـدة    

ر مـن خلالهـا معـارف إلى الكشف عن العديد من الأسرار الكونية وأوجدت تفسيرات طالمـا كانـت غامضـة،  وتطـو 

عكاسات في جل مظاهر الحياة، خاصة منهـا الأخلاقيـة الـتي شـهدت تـدهورا  انتقنيات جديدة ، هذا ما أدي إلى و 

وســط زخــم " كبــيرا في منــاحي الإنســان اليــومي، الــذي اصــبح يعــيش في خــوف مــن مــا يمكــن حدوثــه في المســتقبل 

ــة صــغيرة التطــورات الكــبرى والأحــداث الســريعة لتقــدم المعــارف وا لتكنولوجيــات ، مــا جعــل العــالم يغــدو قري

  .1"والتواصل يتم في لمح البصر وفقا للاكتساح السريع للتقنية الاتصالات الجديدة 

يتفــق البــاحثون والمنشــغلون في هــذا اĐــال علــى تعريفهــا Ĕϥــا تــدخل ضــمن علــم ، إذا فأخلاقيــات البحــث العلمــي

الأخلاقيــة الــتي تنجــر مــن طــرف البــاحثين والعلمــاء والمنشــغلين ʪلحقــل  الأخــلاق، والغايــة منهــا هــو العــودة للمثــل

أبجــدʮت البحــث العلمــي، وتجعلــه يخــدم الواقــع واĐتمــع، العلمــي علــى المســتوي العلمــي، والتيبــدورها تحــافظ علــى  

  2وتكون له نظره مستقبلية كمشروع يفتح آفاق ايجابية 

بـبعض الانجـازات العلميــة علـى الصـعيد العلمــي، وتنامـت لضــرورة  لقـد ظهـر الــوعي الأخلاقـي والاهتمـام الفلســفي 

في مجـال التجــارب علــى الكـائن الحــي، خاصــة الأخلاقيـة ʪلبحــث العلمـي نظــرا لمــا شـهدته البشــرية مــن تقـدم جلــى 

تلك الـتي وصـفتها المنظمـات الانسـانية الدوليـة بجـرائم الحـرب، والـتي كانـت تجـري داخـل المعـتقلات وضـد الجنـود في 

كـان " فترة الحربين العالميتين، كل هذه الدواعي أوجبت إيجاد أخلاقيـات تواكـب مـا يحـدث علـى السـاحة العلميـة، 

مجال التجارب على البشر في الـولاʮت المتحـدة الأمريكيـة هـو اول ميـدان أʬر نقاشـا عموميـا وتفكـيرا تسـاهم 

                                                             
، منشــــــورات الاخــــــتلاف والضـــــــفاف،تونس، 1،ط)جــــــدل القـــــــيم والســــــياقات الراهنــــــة للعلــــــم ( خديجــــــة زنيتلــــــي وآخــــــرون، الاخلاقيــــــات التطبيقيــــــة  1

  245،ص2015
 2 22،  ص2015، )كميةدار المعارف الح( ، أدبيات النهوض 1عبد الله زيغور، أخلاقيات العلم، ط 



 

56 
 

، 1974خلاقيـة الوطنيـة الأمريكيـة سـنة فيه تخصصات متعددة، وقد أدي ذلك النقاش إلى نشـأة  اللجنـة الأ

في أوروʪ بدورها ارتبطت البيواتيقا في البداية ϥخلاقيات البحث العلمي التي تـؤطر التجـارب علـى البشـر كمـا 

يوضح ذلك إنشاء لجنة لأخلاقيات في فرنسـا ثم Ϧسـيس اللجنـة الاستشـارية لأخلاقيـات علـوم الحيـاة بمرسـوم 

ــآت دوليــة أخــرى  متعــددة đــذا الموضــوع واصــدرت بنــاء علــى ذلــك  وقــد اهتمــت 1983حكــومي ســنة  هي

إذا لقــد فرضـت التكنولوجيــا المعاصـرة علــى الإنســان ،  1"مبـادئ توجيهيــة وقواعــد خاصـة ʪلتجــارب علــى البشـر

  . تحدʮت جديدة ويجب عليه أن يواجهها 

الـذي يريـد ووفـق مـا يتوجـب عليـه،  يمكننا أن نقر أن البحوث العلمية جاءت تساعد الانسان على العيش بشكل 

ــا، وأيضــا جــاءت تســاهم في حــل كــل ا أوردʭ في القضــاʮ  ه كمــالمعضــلات الــتي يمكــن أن تكتنفــفي ظــل التكنولوجي

قا، فأخلاقيات البحث العلمي تعني ʪلخصوص ʪلبحث ʪلتفكـير الأخلاقـي والقيمـي الـذي ينبـع مـن ة سابلبيواتيقيا

ويكون الانسان هو محور اهتمامها مـن حيـث ) وغيرهم .. البيولوجيون ، الأطباء (  جل التجارب المخبرية والعلمية

تقديم تساؤلات اتيقية بشكل أساسي حول أهم المشاكل التي يواجهها البحث العلمي، ولـذلك ϵمكاننـا القـول أن 

ــه العلــم، لكــي لا يصــبح آداة  ēــدد مســتقبل الأخلاقيــات البحــث العلمــي هــو الاســاس الــذي ينبغــي أن يكــون علي

  .الإنسان بقدر ما يجب أن يخدم البشرية ويساهم في بقائها 

ــــى البحــــث     ــــا عل ــــةاأصــــبح لزامــــا أخلاقي ــــع الأوامــــر الأخلاقي ــــة  لعلمــــي أن يتب ــــل في المعاهــــدات الدولي ــــتي تتمث وال

ال البحــث ، فحــوالبروتـوكلات والقــوانين الــتي جــاءت تــنظم التجــارب العلميــة وتراقـب المخــابر العلميــة وهــي عديــدة 

هـذا لا يمكـن نفيـه أو إلغائـه ولـذلك هنـا وجـب مراقبـة جـل التصــرفات العلمـي اليـوم مـرتبط ʪلتكنولوجيـات المتطـورة 

  .التي يقوم đا العلماء، والزامهم على احترام الحياة الانسانية 

                                                             
. 30عمر بوفتاس، مرجع سابق، ص   1 
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ʬوهمـا العـالم والعلـم  أساسـيينيمكـن تحديـدها في مجـالين :تكنولوجياتالالمشكلات الأخلاقية التي تنتج عن :  لثا 

ـــــــكل مخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط توضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحي ــــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــوف نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم ذل :ســــــــــ

  

، فالبحث العلمي هو )العالم والعلم( ويساهم فيه كل من  لذي يعيشه البحث العلمياللوضع  ايمثل المخطط تجسيد

ــة والنتــاج لمنجــزات العل ــة ، الــتي اســتفحلتها التجــارب العلميــة في ظــل انعــدام الرقاب ضــمير مــاء داخــل المخــابر العلمي

  .الأخلاقي 

  العلم والأخلاق العلاقة بين : رابعا

البحث العلمي  وما 
ینتج عنھ من مشاكل 

أخلاقیة 

:المسار الأول
 العالم

فقدان الأمانة 

الكذب في نتائج 
البحث 

السرقات العلمیة 

اخفاء نتائج دراسات 
أخري مشابھة 

: المسار الثاني 
العلم

أصبح العلم حرا 

غیاب المعاییر 
الأخلاقیة 

عدم الالتزام 
بالإنسانیة في 

الاكتشافات العلمیة 
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لمعاصر نفسه داخل دوامة بين علم يبحث عن مجالات تقنية يجرب فيها أفكاره ونظرʮته، وبين القد وجد الإنسان  

أخلاق تحاول أن تضبطه لكي لا يصبح يشـكل خطـرا علـى الإنسـان، فـالعلم اليـوم يحـاول أن يسـيطر علـى الطبيعـة 

ا جعــل مــن الأزمــة تتفــاقم، فقــد زعــزع العلــم المنظومــة القيميــة والنزعــة ن معــا بــدون العــودة للأخــلاق وهــذا مــوالإنســا

إن هذه الاكتشافات الجديدة سببت أزمة علمية ذات أبعاد دينية أخلاقية في اĐتمع الغربي لتنتقل " الانسانية 

ʪتمعات بحكم أن الحضارة الغربية هي المهيمنة وĐقي اʪ 1"لتالي المصدرة لقيمتهاإلى  

  الأخلاق  العلم   وجه العلاقة بينهما 

أحكامـــــــــه ʭبعــــــــــة مــــــــــن الملاحظــــــــــة   التمايز 

  والتفسير 

  أحكامها ترتكز على ضبط السلوك 

يحتــــاج العلــــم للأخــــلاق لتدلــــه علــــى   الارتباط

  الصواب الأخلاقي 

الأخـــــــــــلاق يســـــــــــتند إلى العلـــــــــــم في 

عمليـات عديــدة ، كمبــدأ الأخلاقــي 

في التبرع بعضو مـا لشـخص الكامن 

مــريض، هــذا يحتــاج للعلــم لكــي تــتم 

  .عملية التبرع 

لا  ليقــــــدم العلــــــم للأخــــــلاق وســــــائ  التكامل 

يمكــن الاســتغناء عنهــا لكــي تبحــث 

  فيها عن البعد الأخلاقي الكامن 

الأخــــــــــلاق تحــــــــــد مــــــــــن ســــــــــلوكات 

  التجارب اللأخلاقية 

  

  : خلاصة 

                                                             
. 234خديجة زتيلي، مرجع سابق، ص  1 
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العلــم، خاصــة وأن التجــارب أصــبحت تشــكل ēديــدا مباشــرا لمســتقبل  تتعــدد المســاعي اليــوم لضــبط وتــيرة تقــدم  

الوجود الإنساني ولذلك تعدد الخطاʪت الأخلاقية المنددة والتي تحاول أن تحمي العلم والتجارب العلميـة ومـن ēـور 

العلـم  في الاستخدام المفرط لبعض التجارب داخل المخابر العلمية وعلى هـذا الأسـاس وجـب الاهتمـام ϥخلاقيـات

ــة الإنســان نظــرا لمــا لــه مــن د ، لأن العصــر الــذي نعــيش فيــه يحــتم علينــا أن نتعــايش وفــق ور رʮدي واساســي لحماي

  التكنولوجيات ولا يمكن الاستغناء عنها، بل أصبحت ضرورة في الحياة الإنسانية 
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  مʯʴقʮل الإنʴان:  الʦʲʸر الʴادس

  مʗخل

  الʓʮʹʯ العلʸي :  أولا

  الॺʻʴاراॻʠǻقا: ثانॻا

  الʙʲب الʦʻʮلʦجॻة: ثالʰا

  الʘؕاء الاصʠʹاعي : راǺعا

  :خلاصة 
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   الإنسانمستقبل :المحور السادس 

  :  مدخل

يــال ، يــدرك أن العلــم مــن وقــع الخالمتأمــل للواقــع الــراهن ومــا يتخللــه مــن انجــازات كانــت في الماضــي لا شـك ان     

يتطور بشكل مستمر وسريع، ولعل هذا التطور ينبؤ إلى أن الوضـع في المسـتقبل يعـيش خطـرا، فلقـد شـهد العـالم في 

، ولعل مبرر ذلك يكمـن في اطاتنا اليومية الآونة الأخيرة تغيرات جمة في جل ميادين الحياة، وهذا ما نلتمسه في نش

الوسائل التكنولوجيـة الـتي تفشـت وبشـكل كبـير في عالمنـا، حيـث أصـبحنا نتحـدث مـثلا عـن تقنـين البصـمة الوراثيـة 

ا في جــوازات ســفرʭ فهــي الــتي مواســتحداثه .وبصــمة العــين واســتخدامهما في قاعــدة البيــاʭت لتعريــف ʪلأشــخاص

لــك أصــبح تواصــلنا اليــوم مــع بعضــنا الــبعض يعتمــد علــى الأنــترʭت حيــث يــدخل ضــمن تثبــت هويتنــا، أكثــر مــن ذ

عـات الأخـرى فـإذا أراد الواحــد منـا أن ينظـر إلى الـوراء لـن يجـد لـه مكــان ا،  وغيرهـا مـن الاختر التواصـل الاجتمـاعي

أكــبر وبشــكل أســرع، لأن العلمــاء اليــوم يســرون قــدما وبخطــي متســارعة، يحــاولون فهــم العــالم أكثــر واخــتراع تقنيــات 

حيــاة البشــر في المســتقبل ســوف تكــون مختلفــة تمامــا عمــا هــي عليــه اليــوم، فــالعلم اليــوم يحضــر مــثلا طابعــات ثلاثيــة 

الابعاد سوف تساهم في زراعة الأعضاء البشرية ، وشـرائح ذكيـة تـزرع داخـل الجسـد البشـري لكـي تـتحكم فيـه عـن 

هــذا يمكــن أن علــى أي نحــو يســر العــالم اليــوم؟ وكيــف يمكــن أن  ، كــل بعــد، ووســائل نقــل مختلفــة  بســرعات فائقــة

  .نتخيل المستقبل الإنساني ؟ انطلاقا من واقعنا 
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  التنبؤ العلمي : أولا 

مرحلــة قادمــة ســوف تشــهدها البشــرية، وذلــك التنبــوء لــن يكــون عشــوائيا بــل  يعــبر التنبــؤ العلمــي عــن 

يعـبر  ف  اليـوم مـن تطـورات عديـدة وفي جـل الميـادينʪلعكس من ذلك هو تنبوء مؤسس عما يعيشه العالم

خططنا لحضارة كوكبية تعتمد أكثر عناصرها حسما " العالم المسكون ʪلشيطان بقوله " كارل ساغان  في كتابه 

" على العلم والتكنولوجيا، وخططنا كذلك لأمور بحيث لا احد يفهم العلم والتكنولوجيـا وهـذه وصـفة لكارثـة 

ـــــى وصـــــفه هـــــذا دليـــــل 1 ـــــا، لأن الافـــــراط في اســـــتخدام التقنيـــــات  عل ـــــة ســـــوف تبعـــــدʭ عـــــن واقعن أن حـــــتي التقني

والتكنولوجيات سوف يخرج عن سيطرة الانسان، فمثلا يعيش عالمنا على وقع كارثة بيئية تتمثل في انتشار الفـيروس 

أكــدوا مــن مخــابرهم أĔــم لم  الــذي لم يجــدوا لــه حــلا علمــا أن العلــم يغــدوا في تطــور كبــير، ولكــن العلمــاء البيولوجيــون

ان التقدم التقني يسمح في الآن الواحد بظهور الإنسانية الكوكبية، أي هذا " . يتمكنوا من ايجاد حل Ĕائي له 

إذا واصلت التكنولوجيا السير đذه الوتيرة المخيفـة وبـدون .  2"العصر الحديدي الجديد، ويسمح ʪحتمال فنائها 

  .تجد البشرية نفسها في صراع مع الطبيعة التي تم استنزافها واستهلاكها بشتي الطرق اللجوء إلى الأخلاق، سوف 

فقد تحدث العالم في مرحلة ليسـت بطويلـة عـن  ان جل الاحتمالات واردة اليوم وفي المستقبل انطلاقا من الواقع،   

في ظـل هـذا الـوʪء لكونـه يهـدد  حرب فيروسـية يحضـر لهـا مسـتقبلا وهـذا مـا تم التوصـل إليـه، فالبشـرية اليـوم تحتضـر

  فكم من تنبوء كان في القديم وأثبت نجاحه في الحاضر .  وجودʭ واستمرارʭ على وجه الأرض

 

  

                                                             
 1 77جيمس تريفيل ، مرجع سابق،   ص  
. 70ادغار موران، إلى اين نسير ، مرجع سابق، ص   2 
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  :ايطيقاار السيب:  ʬنيا

لقد شهد قطاع المعلوماتية هو أيضا ثورة علمية كبيرة في جل الوسائل التكنولوجيـة الـتي كانـت بـداēʮا مـع المـذʮع  

 الحاسوب والهاتف النقال يـري فتحـي تريكـي أن قطـاع التكنولوجيـا غـير مـن سـلوكاتنا اليوميـة واصـبحنا والتلفزيون ثم

كـان المـذʮع في أولالقـرن الماضـي ثـورة هائلـة علـى " نتعايش مع المحيط التقـني أكثـر ممـا كـان عليـه العـالم مـن قبـل 

برامجــه المختلفــة ثم الانــترʭت مــع ابحــاره في  المســتوي المعلومــة ثم جــاء جهــاز التلفــاز مــع قنواتــه والكمبيــوتر مــع

مجــالات متعــددة فتغــيرت طــرق تعاملنــا مــع محيطنــا فــأثر كــل ذلــك في ســلوكنا اليــومي وفي علاقاتنــا العاديــة مــع 

بفضل التكنولوجيا المتطورة نشهد اليوم استحداʬ في التقنيات والبرامج حسب الضرف الـذي . 1"الطبيعة واĐتمع 

رأينا أننا Ϧقلمنا مـع الوضـع وفكـر العديـد مـن البـاحثين في كيفيـة ايجـاد حلـول  19 بعد أزمة كوفيدنعيش فيه، فمثلا

تساعدʭ للعيش وفق الوضع وتقبله، فلاحظنا العديد مـن الـبرامج الذكيـة الـتي أصـبحت تحصـي أعـداد المصـابين، أو 

جهــة الــوʪء وحــتي تــوفير خدمــة المعاينــة تقــوم بتنبيهنــا في حالــة وجــود مصــاب بقربنــا مثــل مــا اخترعــت الصــين في موا

هذا يثبت لنا أن المشهد المعلوماتي غـير بعيـد عـن حياتنـا اليوميـة بـل . الطبية من البيت من خلال توفير برامج طبية 

  .هو يشكل حلقة وصل بيننا وبين ما نعيشه

ة العـيش علـى نحـو فلسـفي ، إن كيفيـ" أصبح  للعيش كيفية مغايرة عما كان عليه في السـابق يقـول بـير هـادو     

نشـر في إذا فعلـي فيلسـوف اليـوم أن يسـاهم ، 2"هي بكل بسـاطة سـلوك يتحلـى بـه الفيلسـوف في الحيـاة اليوميـة

ʪلعـودة إلى المعلوماتيـة وتفرعاēـا، فقـد يضـمن اسـتخدامها نشـر المعلومـة بسـرعة و وفي مجـال واسـع نظـرا لأن  الوعي

ـــا جعلـــت مـــن العـــالم قريـــة صـــ غيرة، فالواجـــب الأخلاقـــي يكمـــن في الاســـتخدام الايجـــابي لتكنولوجيـــات التكنولوجي

  .وتقديمها خدمة للإنسانية 

                                                             
198فتحي تريكي ، مرجع سابق ، ص   1 
 2 174، ص 2013ق، الدار البيضاء، عبد العزيزبومسهولي، مبادئ فلسفة التعايش، افريقيا الشر  
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ʬالحرب البيولوجية: لثا  

لقد شكلت الفيروسات خطرا كبيرا على مستقبل البشـرية لكوĔـا تسـاعد في تلويـث البيئـة وانتشـار العـدوي بـين     

) كيماوية والبيولوجيـة( النووية والدمار  الأسلحةوسية مثلها مثل وتعد هذه الفيروسات نوع من الحرب الفير الناس، 

للبشـرية خاصـة في ظـل غيـاب الرقابـة الأخلاقيـة، إن الفوضـى  الإنسانيةفلقد ادي التقدم العلمي إلي تدهور الحالة  

تي تسـتخدم فيهـا هـي الـ" التي يعيشها العالم اليوم دليل قاطع أننا نواجه حرب فيروسية شرسـة، فـالحرب البيولوجيـة 

  .1"أغراض عدائية تستخدم فيها البكتيرʮ أو الفيروسات 

الخـوف : إن الابحاث البيولوجية الجزئية يجب أن تؤدي إلى الهندسة الوراثية  التي تثير في نفس الوقت الخـوف والأمـل

لال اسـتخدام معالجـة على يد طغـاة مثـل سـتالين وهتلـر، مـن خـ... من المعالجة المتعسفة للمحتوي الوراثي للإنسان

، وإذا رجعنا لراهننـا خطيرة طواعية أو غير طوعية للجراثيم وأمراض لا تملك البشرية حيالها أي  حلول عملية طبيعية

وأخـــاف العديـــد مـــن علـــى وʪء كـــوروʭ الـــذي شـــهد انتشـــارا واســـعا نجـــد نلاحـــظ أن مصـــير البشـــرية اليـــوم متوقـــف 

ʭا حادثة طبيعية ؟ الأشخاص، هنا نطرح سؤال هل فيروس كوروĔ2 انفلات مخبري؟ أم أ  

في انتشــار الأوبئـة والــتي عــرفتهم البشـرية تبعــا مــن فـيروس الايــدز وصــولا إلى كوفيــد لقـد بتنــا نشــهد احتـدام كبــير     

مــن العجيــب أن العــالم منــذ مــدة طويلــة يعــيش فــترة نشــوء غريبــة لفيروســات لم تكــن موجــودة مــن قبــل ابتــدأت "19

وغيرها من الأمراض التي عرفت انتشارا كبـيرا مـع أن تلـك لفيروسـات ...يبولا فالسارس وإفلونزا الطيورʪلإيدز ثم الا

، عــدم وجــود هــذه الفيروســات مــن قبــل ثم ظهورهــا  3" في شــكلها الأخــير لم تكــن موجــودة في الطبيعــة قبــل ذلــك

                                                             
22، ص2003ستيف توليو وتوماس شماليرغر، قاموس مصطلحات ، الأمم المتحدة ، جنيف،   1 
136، ص   2017، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1لبني الريدي ومها قابيل، ط: دينيس بويكان،  البيولوجيا ʫريخ وفلسفة، تر  2 
 3 30، ص2017ية الانتقائية من خلفها، المعهد المصري للدراسات، مصر ، رأفت عابد، الحرب البيولوج 
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ســـتقبل الانســان؟ ولمــاذا أصـــبح بشــكل مفــاجي يطــرح العديـــد مــن الأســئلة  إلى مـــتي والتجــارب البيولوجيــة ēــدد م

  الانسان متخوفا ويعيش بين الآمال والمخاوف ؟
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  Artificial Intelligence الذكاء الاصطناعي: رابعا 

عوالم متعددة، وقد أهدت لنا التقنية تكنولوجيات واختراعـات تعتبر الضرورة العلمية هي العامل الأساسي في بناء   

ēـدف البشـرية اليـوم الى بنـاء مصـير أفضـل " ها هو تحسين حياة الانسان وتسـهيل لـه مـا يريـد ة، والغاية منيدعد

فقـد ، 1"للإنسانية التي ترزخ تحت تحكم التكنولوجيا المتطورة جاعلة مـن الانسـان الفـرد آلـة مـن آلياēـا لاغـير 

صــطناعي، والــذي كــان نتيجــة نــتج عــن هــذا الاهتمــام ʪلمســتقبل الانســاني الأفضــل علــم جديــد يســمي ʪلــذكاء الا

  .تلاقح العلم مع التكنولوجيا المعاصرة  

) دقيقـة والمنطقيـة واللغويـة علـوم (تخصصـات الـتي سـاهمت في انشـائه يعتبر الذكاء الاصـطناعي وليـد مجموعـة مـن ال

هــا، ولقــد اكتســب أهميــة ʪلغــة مــن حيــث الاســتخدام في وكــالات الاســتخبارات والحاســوب والــبرامج التعلميــة وغير 

فقـدرت الــذكاء الاصـطناعي ترتكــز علـى التفكــير والاسـتفادة مــن التجـارب فغايتــه الوظيفيـة أن يحقــق غـاʮت كــتعلم 

الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع العلم يهتم " ، وقد عرفه سليمان يعقوب والفهم الذي يتميز đما الإنسان 

إذا أصـبح هـذا .2"أ الإنسـان عنـد حلهـا إلى ذكائـهʪلآلات التي تستطيع حل ذلك النـوع مـن المسـائل الـتي يلجـ

. اســتنادا للمعطيــات الــتي يحللهــا بعــد أن تم تخزينهــا في قاعــدة البيــاʭت  النــوع مــن الــذكاء هــو الــذي يصــنع القــرار 

  .والعودة إليها في حالة ما واجهتهم مشكلة في المستقبل 

                                                             
 م يهــدف علــم الــذكاء الاصــطناعي إلى فهــم طبيعــة الــذكاء الانســاني عــن طريــق عمــل بــرامج للحاســب الآلي قــادرة علــى محاكــاة الســلوك الإنســاني المتســ

ار في موقـف مـا بنـاء علـى وصـف لهـذا الموقـف   أن الـبرʭمج نفسـه  يجـد الطريقـة الـتي ʪلذكاء، وتعني قدرة برʭمج الحاسب على حل مسألة ما أو اتخـاذ قـر 
بر هــذا نقطـة تحــول يجـب أن تتبـع لحــل المسـألة، أو للتوصــل إلى القـرار ʪلرجـوع إلى العديــد مـن العمليــات الاسـتدلالية المتنوعـة الــتي غـذي đــا الـبرʭمج، ويعتـ

لومــات الــتي تــتم فيهــا العمليــة الاســتدلالية عــن طريــق الانســان وتنحصــر أهــم اســباب اســتخدام  الحاســب في هامــة تتعــدي مــا هــو معــروف ʪســم تقنيــة المع
ويهـتم الـذكاء الاصــطناعي  ʪلعمليـات المعرفيـة الـتي يســتخدمها الانسـان في Ϧديـة الأعمـال الـتي نعــدها ذكيـة، وتختلـف هـذه الأعمــال ..... سـرعته الفائقـة 

صــبري فرغلــي،  سلســلة عــالم علــى  :آلان بونيــه، الــذكاء الاصــطناعي، تــر(  قــد تكــون فهــم نــص لغــوي منطــوق أو مكتــوب  اختلافــا بينــا في طبيعتهــا، ف
  ) 12،ص1993، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت، 172المعرفة، العدد 

191فتحي تريكي ، فلسفة الحياة اليومية، مرجع سابق، ص  1 
03،  جامعة ودج التقنية، بولندا، ص4لاصطناعي ،العدد سليمان يعقوب، الذكاء ا  2 
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  : الخلاصة 

ويصـل مـن خلالهـا لتفسـيرات لهـذا  ليحـاكي đـا العقـل البشـريظل يقدم اختراعات ودراسـات  الإنساننفهم أن    

العالم الملئ ʪلأسرار والخباʮ التي لم تعرف بعد، إن العلماء يسعون لمقاومة الشيخوخة واطالة العمر البشري والتفكـير 

كلهـــا ســـوف يلغـــي خصوصـــيات الأفـــراد   أطفـــال مجمـــدة تســـتخدم لأغـــراض عـــدة ، في طفـــل تحـــت الطلـــب أو ربمـــا

  .انيتهم وحتي حريتهم وكرامتهم التي سعت لها الفلسفة الانسانية وفرد
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  : الخاتمة 

 دي في جميـع النـواحي البيئـة الطـب نفسه اليوم محاطا بمخاطر عددية ēدد مستقبله وكيانـه الوجـ الإنسانلقد وجد   

ــا أن التقــدم الع وهــذا مــا يــدعوا للقلــق لــيم في مجــال الطــب والتنبــوء الــوراثي والخــوف مــن المســتقبل ، فــلا يخفــي علين

والفحص الجيني ، هي مجالات وطيدة ʪلحياة الانسانية ، ولذلك تطرح بعد انساني في قضـاʮه الأخلاقيـة كالمحافظـة 

على كرامة الانسان واحترامه ، ظف أن جل المواثيق الدولية والقوانين جاءت تقر مجموعة من القيم والضوابط لكـي 

  .لإنسانية من كل انتهاك تجريبي تحمي الإنسان وا

حلــول عمليــة مــن خــلال انشــاء تقــارب اتيقــي علمــي بــين مــا هــو كــائن؛ ومــا  جــاءت تبحــث عــن  البيواتيقــا فإذا   

ينبغي أن يكون في المستقبل لـدى الحقـل الإنسـاني، فـالأخلاق والعلـم تظـل محـل طـرح وبحـث تثقـل كـاهن الانسـان، 

واعـد والضـوابط اللازمـة، إلا أن الفعـل الحقيقـي لا زال بعيـد جـدا عـن السـاحة فمهما بحثت اللجـان الاتقيـة عـن الق

العلمية، لأن الحياة هـي إبـرام اتفـاق بـين العلـم والأخـلاق ، فيجـب علـى العلـم أن يتقيـد ʪلأخـلاق ، وأيضـا وجـب 

  .متهم الإنسانية على الأخلاق أن ترافق العلم في جميع تحركاته وتجاربه، لكي نضمن حرʮت الأفراد، ونحفظ كرا
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  : معجم المصطلحات 

  الانجليزية  الفرنسية  العربية
 Le respect  The respect الاحترام 

 L’éthique  Ethics الاتيقا
 L’avortement  Abortion الاجهاض

 L’autre  The other الآخر
 La morale  Morality الأخلاق

 Le clonage   Cloning الاستنساخ
 La reconnaissance  Recognition الاعتراف

 L’engagement  The commitment الالتزام
 L’engagement The moral الالتزام الخلقي

 ʭالأ Le moi  The self 
 L’homme  The man الانسان

 L’humanisme  Humanism الانسانية 
 La bioéthique  Bioethics البوايتقيا

 La biologie  Biology البيولوجيا
 Le corps  The body الجسد
 La liberté  Freedom الحرية 
 Le droit  The right الحق 
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 Le soi  The self الذات 
 La greffe d’organes  Organ زراعة الأعضاء

 La justice  Justice العدالة
 La loi morale  The moral law القانون الأخلاقي

مالقي  Les valeurs  Values 
 La dignité  The Dignity الكرامة 
 La responsabilité  The responsibility المسؤولية

 La mort  The death الموت
 L’euthanasie  Euthanasia الموت الرحيم

 L’identité  The identity الهوية 
 Le devoir  The duty الواجب

 La biotechnologie  Biotechnology البيوتكنولوجيا
 Nano Nano النانوا
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